الفا 


اناا 


لِمرَاب نكري إل ال إلدرق 


تمهاد 


أعده وعلق عليه وخرّج أحاديثه 


الکو رسالا 


داراليقين دارالقبلتين 
للنشر والتوزيع للنشر والتوزيع 
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الفادياني والقاديانية دراسة وتحليل ro‏ 


مقدمة 

سعدت بلقاء امفكر الإسلامي المرحوم الشيخ آبي الحسن الندوي » اول مرة؛ في 
القاهرة ۱۳۷۰ھ - 1481م ! 

وقرات له منذ اول لقاء كتابه القيّم : 

( ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ) 

الذي تقبله الناس يقبول حسن » وخصّوه بحفاوة لم يظفر بها كتاب ظهر عن الإسلام في 
تلك الأيام ! 

كما سعدت بلقائه في المؤتمر العالمي الثالث لنسيرة والسنّة النبويّة . في الدوحة » قطر 
امد LNA‏ 

وقرات البحث الذي قدمه تحت عنوان : 

( رسالة الب الأمين إلى إنسان القرن العشرين ) ! 

أ » رغم أنه موجز » حيث آثار الشعور الكامن ٠‏ ودفعني دفعاً إلى 
مواصلة السير قدما في دراسة السيرة النبويّة , التي عكفت عليها ٠‏ بعرن الله وتوفيقه » منل 
أكثر من نصف قرن ! 

ومن ثم عشت في رحابها » وأدركت انها تخاطب العالم كله : وتسع الحياة كلها » وهي 
أعظم ثراث إنساني ٠‏ و فكري وحيد » على مدار التاريخ » ونور وماج أفضى إل 
ظلمات الجهل والوثئيّة » فانجابت كما ينجاب العمام» وهدى من الله أرسله إلى الإنسائيّة 
الضالة » فاتنشلها من ضياع ٠‏ وانتاشها من هلاك ٠‏ وألقذها مما كانت سط فيه من 
دياجير الظلام؛ وعقابيل الضلال! 

وأدركت انها واقعيّة مثاليّة: سلوكيّة روحيّة 
كل شؤون الحياة ! 

واسال الله التوفيق في عرض هذه السيرة تحت عتوان : 

( الجامع فلصحيح افسيرة النبوية ) ! 
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واندت مله 


دحض مفتزيات القاديانية 


وفق المنهج الصحيح في الدراسة ! 
في رحاب القرآن الكريم ! 
والأحاديث الفحيحة ! 
وفقه السيرة قي تقسير الأحداث ! 


وحط وات السنعرة 1 


وعوامل البناء ومغاول الفناء ! 
وعطاء السيرة بين الماضي والحاضر ! 
وواجبتا نحو الرسول 85 ! 
وقرأث ما كتبه عن القاديائي والقاديائيّة » فرأيت أنه يجب أن يقدّم للقراء » فهو بثير في 
نفس قارئه خخطورة هذا القكر | » ولا يعتمد في هذا على مجرد الاستثارة الوجدائية 
أو العصيّة الديتبة؛ بل يتخذ الموضوعيّة اداته» فيعرضها على النظر والعقل والوجدان ٠‏ 
ويتحاكم إلى الح والدليل ! 
بيد أنه في حاجة ماسة إلى التعليق » وتخريج الأحاديث ! 
ومن هنا تأتي أهميّة هذه الدراسة لكل مسلم ! 
والله اسال : التوفيق والسداد ! ٠‏ والعون والرشاد ! : إنه سميع جيب ! 
الكوبت في : ۷ من الحرم 1474ه - ٠١‏ من مارس ۲۰۰۳ م 
سعد محمد محمد الشيخ (المرصفي) 
أستاذ الحديث وعلومه 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعة الكويت 
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القادياني والقادياتية دراسة وتحلبل 


YY 


ف 8 0 0 
المفكر الإسلامي الشيخ أبوالحسن الندوي 
رحمه الله 
من كبار العلماء ‏ وا مفكرين ‏ والأدباء الإسلاميّين في هذا العصر » ولد في قرية ( تكية 
كلان ) من مدبرية ( رأي بريلي ) بالولاية ( أترابرديش ) في آخر عام ۱۹۱۳م ! 
نشا وترئى إلى التاسعة من عمره في حجر والده المرحوم الشيخ عبد الحي الحسني 
صاحب : 
( الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام ) ! 
وحينئذ توفي والده . فتعلم تحت إشراف أخيه الأكبر الدكتور عبد العلي الحسني » 
وترئى على يديه ووالدته ؛ وكانت متعلمة وصالحة تقيّة » فاحسنت تربيته إلى أن أكمسل 
دراسته بعدما درس في جامعة ( ندوة العلماء ) ودرس في جامعة لكهنؤ كذلك . وقضى 
فترة من الزمن في ( دار العلوم ) ديوبند الإسلاميّة بديويشد . ومعهد ( علوم القرآن ) 
بلاهور ٠‏ وكانت داخلة في ذلك الحين في دولة لهند التي كانت تجمع بدي لهند وباكستان! 
تخصّص العلآمة في الأدب العربي ٠‏ وفي علم التفسير . وفي الحديث الشريف » رعيِن 
أستاذا للأدب العربي ٠‏ وللتفسير » في ندوة العلماء , ثم قام بتدري الحديث الشريف بعد 
مدة من الزمن خلال سنوات تدريسه في ندوة العلماء ‏ ودام مشتغلاً بعمل الدعوة بخطاب 
الناس ٠‏ وبالكتابة » فقد خرج في سبيل الدعوة آلاف المرات ني مختلف مدن المند وبلدانها 
ليعظ ويدعو » وكتب آلاف المقالات » وألف شرات من الكتب في الفكر الإسلامي » 
والدعوة والتوعية ! 


(1) انظسر ترجمته في ( الإعسلام بمسن في الخد مسن الأعسلام في الفسرن العشسرين ) اليد 
عبد الماجد الغوري ! و( هاا خسر العالم بانحطاط المسلمين ) : 7١-78‏ ط تاسعة ٠۳۹۴‏ ه- 
1517م :و( أبو اخسن علي الحسني الندوي ) ط دار ابن كثير ء دمشق ۱۹۹۹ م. 
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۸ دحض مقيزيات القاديانية 
ثم انقطع عن التدريس إلى الدعوة » والفكر الإسلامي » خطابة » وحديثا ‏ وكابةً 
وتاليفاً | 


واختير نائاً لرئيس اللجنة العليا للتعليم في جامعة ( ندوة العلماء ) فخريّاً . ثم رئيساً 
لحاء ثم أميناً عاماً للجامعة : ويقي في هذا المنصب حتى وفاته » وشغل بانب ذلك 
مناصب الرئاسة والعضويّة لطائفة من الجمعيّات والمجالس في المند وني الخارج » كرئيس 
مجلس الأمناء لمركز أكسقورد للدراسات الإسلاميّة - جامعة أكسفورد ! 

ورئيس مجلس الأحوال الشخصيّة الإسلاميّة لعموم لهند ! 

ورئيس الجمع الإسلامي العلمي لكهنو ( لهند ) ! 

وعضو مجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي ! 

ورئيس رابطة الأدب الإسلامي ! 


وعضو مجمع اللغة العرييّة بدمشق والقاهرة والأردن ! 

أما مؤلفانه الكبيرة المهمة والصغيرة الحدودة الحجم فهي أكثر من مأثة وخمس وسبعين » 
ومن أشهرها : 

(1) ماذا خسر العالم بانطاط المسلمين ! 

() رجال الفكر والدعوة في الإسلام ! 

() الصراع بين الفكرة الإسلاميّة والفكرة الغريبّة في الأقطار الإسلاميّة! 

(4) السيرة الثبويّة ! 

(0) مختارات من أدب العرب ! 

(1) قصص النبيين ( للأطفال ) ! 

(۷) الطريق إلى المدينة ! 

(8) روائع إقبال ! 


رجت جميع a.‏ لل معظي gi‏ لمجال | http://www .a‏ 


القادياني والقاديانية دراسة وتحليل ۹ 
توفي العلآمة في اند في ۲۲ من شهر رمضان ٠147ه‏ الموافق ۳۱ من شهر ديسمير 
6م ء وذلك عقب نويا 


قلبية مفاجئة » رحمه الله وتغمده في وسيع جناته ! 


He 
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الفادياني والقاديانية دراسة وتحليل ۳۱ 


المقال الأول 
القادياني والقاديانيئة 
دراسة وتحليل 
الشخصيّات الأساسيّة وعصرها وبينتها : 
انسم القرن التاسع عشر المسيحي بالاضطراب الفكري . والثورات النفسيّة في الشرق 
الإسلامي » وقد اشتد هذا الاضطراب » وعنف هذا الصراع في لهند » بضفة خاصة ٠‏ 
جيث كان الصراع بين الحضارتين - الغريّّة والشرقيّة - ٠‏ وبين الثقافتين - الحديثة 
والقديمة - . وبين الديائتين -الإسلامبّة والمسيحيّة - أوضح وأقوى ! 
أخفقت ثورة الهند الكبرى ‏ ثورة 1801م ؛ وأصابت المسلمين في الهند دهشة الفتح ٠‏ 
ونكبة المزيمة » وعانوا وطأة الاستعمار السياسي » ووطاة الاستعمار الثقافي . وقامت الدولة 
الفتاة المتتصرة تنشر ثقافتها وحضارتها . واتنشر المبشرون في الهند يدعون إلى المسيحيّة ؛ 
ويحرصون على زعزعة العقيدة الإسلاميّة » وإضعاف الثقة باسس العقيدة ومصادر 
الشريعة » وكان الجيل الناشئ - الذي لم ترسخ فيه التعاليم الإسلاميّة - فريسة هذه 
الدعرة بصفة خاصة » وكانت المدارس الثانويّة والكليات - والجامعات قليلة في ذلك 
العصر - مرتعاً خصياً للاضطراب الفكري . والثورة النفسيّة » وظهرت حركة التتصّرء 
وكانت موجة الإلحاد والتردد في العقائد أفوى واطغى . وكثرت المناظرات بين القسئيسين 
وعلماء الإسلام » ولكن تلا كل ذلك قلق في التفوس » وتبلبل في الأفكار والعقائد ! 


واتسع الخرق بين الفرق الإسلاميّة » وتحمّست كل فرقة في الرد على غيرها . وكثرت 
المناظرات والجادلات . وات - في بعض الأحيان - ا وامحاكمات » وحمي 
الوطيس وعنف الصراع » وكل ذلك احدث قلقاً نف حرمة الدين ومهابته : 
وحط من مكانة العلماء وكرامتهم! 


و وريج رغبة العامة 


نيتم 


rr‏ دحض مقتريات القاديانية 
والدهماء في الأمور الغرية » والخوارق العجية » والأخبار الغييبّة » وكثر المتطفلون 
والأدعياء ٠‏ وهيؤوا العقول والتفوس لكل أمر غريب ء وشيء جديد » ولكل دعوة 
طريفة » وحديث خرافة ! 

واستولى على المسلمين الياس والتذمر والقلق » ويئس الناس من إصلاح الأوضاع 
بالأساليب العادية الطبيعيّة » ويدؤوا يتطلعون إلى منقذ جديد غريب» وكثر الحديث عن 
الفتن والعصر الأخير » وكثرت التنبؤات والإلحامات ؛ وذاعت المنامات والتكهنات ! 

وكانت ( بنجاب ) أكبر جال للقلق الفكري » وضعف العقيدة والعلم ؛ فقد قاست هذه 
الناحية من بلاد الهند حكم السكة الذي كان أشبه بالحكومة العكريّة أو الحكم العرفي 
ثمانين حولاً » تزلزلت في خلاها العقائد » وضعفت الحمبّة الديبّة ٠‏ وفقدت 
الإسلاميّة الصحيحة » واضطريت الأفكار والعقول والتفوس اضطراباً عظيماً ٠‏ وتهيّات 
لكل ثورة فكريّة » ودعوة متطرفة ! 

وقد ظهر اليرزا (غلام أحمد ) في أواخر القرن التاسع عشر » فوجد عبطا مناسباً لفكرنه 
ودعوته وطموحه » ووجد من البيئة التي نشا فيها » والظروف والأوضاع التي عاصرته 
ورافقته كل مساعد ومشجّع » ووجد من الحكومة التي كانث في اشد الحاجة إلى زعيم 
روحي يوید سياستها » ويتشيّع لها كل ترحيب وتشجيع » وهكذا سارت ( القاديائيّة ) 
سيرها تحت ظروف مساعدة حتى أصيحت ديانة مستقلة » وأصبحت تهدد العام 
الإسلامي ! 

وعن هذه المشكلة ونشوثها وتطورها تتحدث قي هذا المقال ! 
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القاديائي والقادياية دراسة وتخايل 


rr 


Î 5‏ 
الميرزا غلام أحمد" 
نسبه وأسرته : 
يتتمي ( الميرزا غلام أحمد القادياني ) إلى السلالة المغوليّة » وإلى فرع من فروعها يسمى 
( ولاس ) ”" . وظهر له متأخراً ( أو أهم من الله وكلم على التعبير الذي يؤثره) أنه من 
التسل الفارسي ٠‏ وكان جده الكبير (الميرزا كل محمد ) . صاحب قرى وأملاك » 
وصاحب إمارة في ( بنجاب ) » وقد خسرها جد ( الميرزا عطا محمد ) في حرب دارت بينه 
وبين السكة - الذين استولوا على ( بنجاب ) في فجر القرن التاسع عشر - وبقيت له هس 
قرى من هذا التراث الكبير "! 
(۱) اقنصر صاحب المقال في ترجمته عل مؤلفات ( الموزا غلام احخد ) نفسه وتصريحاته وکتاباته ‏ وکناب 
( سيرة المهدي ) لنجله الأرسط ( الميرزا يشير أحمد ) . والمصادر القاديائّة فقط ! 
(1) هامش كتاب ( اليرية ) ل ( الغلام أحد القادياني ) : 174 
ربعن ) رقم ۲ : 17 , على المامش » وترجمة : الاستفناء : ل ( الفلام القاديائي) ملحق: حقيقة 
الوحي : ۷۷ وقد احتج كثيراً بحديث " لو كان الإمان بارا لاله رجل من فار" 
ث رواه الشبخان وغيرهما عن آي هريرة رضي الله عنه قال : 
البي ل , فانزلت عليه سورة الجمعة. 
لْحْفُوا بهم) . ( آبة ۴ سورة الجمعة ). 
فال : قلت : فن هم با رسول الله ؟ فلم يُراجعه » حى سال ثلا - وفينا سلمان الفارسي ؛ وضع 
رسول الله وخ بده على سلمان - ثم قال 
* لو كان الإيمان عند ايا لاله رجال - أو رجل - من هؤلاء * 
وك رواية 
* لناله رجالٌ من هؤلاء * 
ول رواية 
* لو كان الدين عند ارا لذهب به رجل من فارس - أو قال - من أبناء فارس » حتى بتتاوله *. 
البخاري : 58 - التفسير (/4448:4451): ومسلم (1841) ٠‏ وأحمد :۲ : ٠ £١۷‏ والترمذي 
۰۳۳۱۰ 7487): والنسائي : الكبرى (81/8) : وفضائل الصحابة 171): والطحاري : شرح 
مشكل الآنار (۲۲۹۷) ۰ وآبو نعیم :۲۲۱ ٠۰۵ ۰ ٤-۴۰‏ :وان أ 
حبان (۷۳۰۸۰۷۱۲۳) . 


Hip aran BG لوي وبر سد‎ EEA 


أيوشيية ۲۰۷:۱۲۰ :وان 


mé 


دحض مفيريات الفاديالية 

وقد عرف بيته - كما يحدئنا الميرزا مرة بعد مرة » ويتباهى يذلك في رسالته التي قدمها 
إلى الحكومة الإنجليزية - بالولاء والإخلاص للإنجليز » والتقاني في طاعتهم وتشييد 
ملكهم . يقول : 

( لد أقرت الحكومة بان أسرتي في مقدمة الأسر التي عرفت في افتد بالنصح والإخلاص 
للحكومة الإنجليزيّة » ودلت الوثائق التاريْيّة على أن والدي وأسرتي كانوا من كبار 
المخلصين هذه الحكومة من أول عهدها » وصدق ذلك الموظفون الإنجليز الكبار , وقد قدم 
والدي فرقة مؤلفة من مسين فارساً لمساعدة الحكومة الإنجليزيّة في ثورة عام 1881م > 
وتلفى على ذلك رسائل شكر وتقدير من رجال الحكومة » وكان أخي الأكبر غلام قادر بجوار 
الإنجليز على جبهة من جبهات حرب الثورة  )‏ ! 
ولادته : 

ولد المبراز عام 1874م أو ٠144م‏ في آخر عهد حكومة السكة في بتجاب 
( فاديان ) من مديرية ( كرداسبور ) الواقعة يعد التقسيم في الحند » وكان في السابعة عشرة 
من عمره يوم نشبت الشورة اهنديّة الكبرى'"! 
ثقافته ؛ 

تلقى المبرزا مبادئ العلم » وقرأ الكتب المتوسطة في المطق . والحكمة . والعلوم الدييّة 
والأديّة في داره على الأساتذة ؛ فضل إفي . وفضل أحمدء وكل علي شاه ٠‏ والطب 
القديم على والده الذي كان طييبا ماهرا » وعرف أيام الطلب بالعكوف على المطالعة 
والانقطاع إليها : وإجهاد النفس حتى حمل ذلك والده مراراً الإشفاق على صحته "! 
وظيفته وأشفاله : 

توظف الميرزا في حكمة حاكم المديريّة في مدينة سيالكوت ممرتب يساوي حمس عشرة 
روبية ''' ( جنيهاً مصرياً وزيادة يسبرة ) وبقي على ذلك اربع سنوات من عام 1874م إلى 


(1) انظر : كتاب البرية : الإعلان الؤرخ ۲۰ من سيتمير 1881م : 8-8 
(1) انظر : كتاب البرية : 145 

(۳) انظر + كناب البرية ٠١۰-۱٤۹‏ . 

(4) انظر كتاب < تحفة شهزادة ويلز: هدية إلى ولي العهد سمو أمير ويل : يقلم (المبرزا يشي اللدين 


56 ( الغلام أحمد القادء 
د e‏ ل 00000 


القادياتي والقاديانية دراسة وتحليل لليف 
عام 1438 ٠7‏ وقرا خلال ذلك كتابين في الإنجليزيّة ٠‏ ودخل في اختبار للحقوق 
وأخفق فيه *". واستقال من هذه الوظيفة عام 1814م ٠‏ وشارك والده في الحاكمات 
والقضايا التي كان مشغولا بها » وكان يتفرغ رغما عن ذلك لمطائعة كتب التفسير والحديث 
والتدبر في القرآن كما يقول 1 
صفته وأخلاقه : 

وقد لوحظ عليه من بداية أمره البساطة والغرارة وقلة الفطتة والاستغراق» فكان لا 
يحسن ملء الساعة » وكان إذا اراد أن يعرف الوقت وضع أنملته على ميئاء الساعة وعد 
الأرقام عدا "» وكان لا بحسن ليس الأحية الإفرغيّة الجديدة ٠‏ ولا ييز المن منها من 
الأيسر » حتى اضطر لذلك إلى وضع العلامة عليها بالخبر » ركان يخطئ رغم ذلك ° 
وكان يضع احجار الاستنجاء التي بحتاج إليها كثيراً » وافراص القند - التي كان مغرماً 
بها - في با واحد" ! 


صحته وأمراضه : 
e‏ او 


وقد أصيب في شبابه بمرض ( هستيريا اغسفشقهش ) , والثوبات العصبيّة العنيفة ٠‏ 
وكان يغمى عليه في عض هذه التويات ويخر صريعاً ٠‏ ركان يسمى ذلك بهستيريا عض 
الأحبان وبالمراق احيانا » وأصيب بداء البول السكري ( يهشلا ثفش ) . وقد ساعده ذلك 
كثيراً بعدما ادعى أنه هو اليح الموعود على تأويل الردائين الأصفرين اللذين ينزل فيهما 
المسيح . كما جاء في الأخبار ! 


ونفل عنه الاشتغال بالعبادات والجاهدات ومواصلة الصيام شهوراً » وجلس في خلوة 


(1) انظر: سيرة المهدي :44:1 

(1) انظر ‏ سيرة المهدي 188:12 

() انظر : سيرة المهدي 183714 

(4) انظر ؛ كتاب البرية : هامش : 188 

(0) انظر : سيرة المهدي 2 11 180 

(1) الظر : سيرة المهدي 31/17 

(۷) ترجمة المبرزا سراج الدين عمر القادياني ملحقة بكتاب ( براهين أمدية ) الجزء الأول: 1۷ . 
(۸) سبرة المهدي : 


http://www.anti-ahmadiyya.org/sitë 
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( أربعين ) في هوشياربور سنة 1847م ومكث فيها عشرين يوماً ايضاً ‏ » ومنعه اغراف 
صحته وضعفه من مواصلة هذه المجاهدات ! 


ماروا جه عوك صي ويا عل جه لزه ناريا عه اهنا 
وزهادة » حتى تبو! الزعامة الديتّة - التي ستشرحها في فصل قادم- فاتسع له العيش ٠‏ 
زاك عليه لكا او كز ف چ 205 

١‏ إنني لم أكن آمل نظرً إلى حياتي وإمكاياتها أن يحصل لي عشر روبيات شهرياً ٠‏ ولكن 
الله الذي يرفع الفقراء من الحضيض وبرغم المتكيرين: قد اخ بيدي » وأنا أؤكد أن ما جاءني 
من الوارد ومن الإعلانات والبرعات إلى هذا الوقت ‏ عام ۷١۹٠م‏ - لا بقل عن ثلاثمئة 
الف روبية وبما يزيد على ذلك ) ! 

وقد توسع بعد ذلك في المطاعم والمشارب والأبنية ٠‏ وعتي بتناول الأطعمة ١‏ 
والأدوية والمعجوئات المقوية الثمينة . واستعمال المسك والعنبر » وكان يتعاطى في بعض 
الأحيان بعض أنواع المشروبات القوية ال مكرة مثل فخي هز ضهى ث ٠‏ وتضرف في 
الأموال والواردات تصرفاً مطلقاً اثار اعتراضاً من بعض كبار المخلصين © ! 
زواجه وذريته : 


تزوج أولاً سنة ۱۸۵۲م أو في 148 في أسرته » ورزق منها ولدين : 

أحدهما ( الميرزا سلطان أحمد) 1 

والآخر ( ميرزا فضل أحمد) | 
طلق هذه الزوجة عام 1484م ! وتزوج بعد ذلك في دهلي عام 1841م ! 
يلقبون هذه الزوجة الثانية بام المؤمنين » وقد ولدت له سائر أولاده ! 


(0) انظر حقيفة الوحي ۲٠۲-۲١١:‏ . 

(۴) مجموع الرسائل : 5 

(4) انظر كناب : كشف الاختلاف : ثلمولوي » سرور شاه الكشميري القادياني : ٠١-١۴‏ . 
http://wWw.anti-ahmadiyya.org/site‏ 


الفادياني والقاديانية دراسة وتحليل 
منهم خليفته الحالي ( الميرزا بشير الدين محمود ) ! 
و( الميرزا بشير أحمد ) » صاحب كتاب ( سيرة المهدي ) ! 
و( الميرزا شريف أحمد ) ° ! 
وتنبا عام ۱۸۸۸م بأنه سيتزوج اله 


rv 


محمدي بيكم ) وهي من اسرته» وقد أخبر أنه 
أمر قد قضي في السماء » ونبأه الله به مراراً وتكراراً وتحدى عليه العام » وتزوجت ا 
بشاب آخر وعاشا بعد وفاته مدة طويلة ‏ ! 

وفاته : 


وقد تحدى عام 1507م العالم المشهرر ( مولانا ثناء الله الأمر تسري ) بان الكاذب 
المفتري من الرجلين سيموت » ودعا لله تعالى أن يقبض المبطل في حياة صاحبه ويسلط 
عليه داه مثل الميضة الطاعون ويكون فيه حتفه ١"‏ 

وفي شهر مايو ۸٠۱۹م‏ أصيب بالهيضة الوباية ‏ وهو في (لاهور)» واعيا الداء 
الأطباء » ومات في الساعة العاشرة ونصف صباحاً » وكان ذلك في اليوم السادس 
والعشرين من مايو سئة 1904م ٠‏ ونقلت جثته إلى قاديان حيث دفن في المقبرة التي 
سماها بمقبرة الجنة ( بهشتي مقبرة ) » وخلفه ( حكيم نور الدين ) ! 


Heee 


. ٠۳:٠: المهدي‎ 

لم تتحقق في هذا الكتاب من مقالات صاحب المقال ! 

" المجلد العاشر : ٠١١‏ إعلان من الميرزا القادياني ! 

(4) اعترف بذلك المبرزا لصهره النواب ناصر. انظر حياة ناصر المنواب ناصر الدهلوي: 16-14 

(0) سيرة المهدي ٠ 1١ : ١:‏ أما مولانا ثناء الله الأمر تسري الذي تحداء ميرزا غلام أحد فقد عاش بعد 
موته أربعين سنة ٠‏ وتوفي إلى رحمة الله تعالل في ١8‏ من مارس سنة ۸١۹٠م‏ وهو في الثمانين من 
عمره» وانطلق على الميرزا ما قاله في إعلاته المؤرخ © من أبريل ۱۹۰۷م (إن كنت كناباً ومفزياً كما 
تزعم لي كل مقالة لك فإتي سأهلك في حياتك , لأني أعلم أن الفسد الكذاب لا يعيش طويلاً ؛ ولي 
عافبة الأمر بموت ذلا وحسرة في حياة ألد أعدانه حتى لا يتمكن من إفساد عباده ) ! 


http://www.anti-ahmadiyya.org/site 
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الحكيم نورالدين البهيروي 

وتلي شخصيّة الميرزا ( غلام أحمد ) القادياتي - مؤسس الديانة والطائفة - شخصيّة 
( الحكيم نور الدين ) ٠‏ ويعتقد بعض الباحثين أنه صاحب الفكرة والتصميم في الحركية 
القاديايّة » فلتعرف عليه ! 
نشاته وثقا فته : 

ولد ( الحکیم لور الدين ) حول عام ۸١۱۲ھ‏ أو ١م‏ ؛ يعني قبل الثورة الحنديّة 
بست عشرة سلة في بهيرة من مديرية شاء بور" في (بنجاب) » وكان ابوه الحافظ غلام 
رسول إماماً في مسجد في ( بهيرة ) ويتتهي نسبه - كما روى- إل امير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي لله عنه ! 

تعلم الحكيم الفارسبّة والخط ومبادئ العرية ٠‏ وعين أستاذاً للفارسيّة في مدرسة من 
مدارس الحكومة في ( روالبندي ) في 1888م ٠‏ وتعلم الإقليدس والحساب . والجغرافيا » 
واجتاز امتحانا ؛ وعين مديرا لمدرسة ابتدائيّة » ومكث في هذه الوظيفة اربع سئوات » قرا 
في خلاها بعض كتب التحو والمنطق والتوحيد ( علم العقائد ) واعتزل هذه الوظيفة وانقطع 
إل الدراسة ‏ وقرا شيثاً يسيراً على الشيخ احد دين الذي كان معروفاً بإخلاصه وصلاحه ٠‏ 
وصاحبه في السفر والحضر » ثم تركه لكثرة جولاته » وسافر إلى ( لاهور ) ومنها إلى 
( رامبور ) الإمارة المسلمة في المقاطعة الشماليّة والمركز العلمي الكبير . وقرا على الشيخ 
حسن شاه ٠‏ والشيخ عزيز الله ه والشيخ إرشاد حسين » والمفتي سعد لله ٠‏ والشيخ عبد 
العلي ٠‏ وأتم دراسته ومكث هناك ثلاث سنين ! 

ومن رامبور سافر إلى ( لكهنؤ ) بلد العلم والثقافة المعروف ٠‏ وقرا الطب العربي 
( القديم ) على طبيبها المشهور الحكيم علي حسين » ومكث معه ستتين» وحذق علم 
ق يك زكر TREES BE‏ كز العلمي الكبيرء 


لق هذه المديرية الآن ( س ركودها) 
ووس ل TE‏ 


14 دحض مفريات القاديانية 


وعني به المنشي جال الدين ( وزير بهوبال وصهر الأمير صديق حسن خان المؤلف الشهير ) . 
وقرا على العالم الجليل بقيّة السلف المفتي عبد القيوم ابن الشيخ عبد الحي البرهائري 
الحديث والفقه ‏ ورحل للحج عام ١۲۸٠ه‏ » وأقام في الحجاز ‏ وقرأ على الشيخ محمد 
الخزرجي؛ والسيد حسين والشيخ رحمة الله المندي صاحب إظهار الحق » وصحب الشيخ 
الجلبل الشبخ عبد الغني المجددي تي المديئة المنورة وبايعه ٠‏ ورجع إلى وطن وحدث بيئه 
وبين علماء بلده مباحثات ومناظرات ! 


وعبّن طبياً خاصاً في ولاية ( هوت ) منطقة كشمير الجنوييّة » وخدم أمراء جون 
وبونبه وكشمير » وكان يتمتع بنغوذ كبير ليراعته في الطب وفصاحته وعلمه وذكائه » حتى 
وقعت بينه وبين أمير جمون وحشة , وعزل عن الوظيفة عام 1881م "" ! 

ولي زمن إقامته في جمون تعرف بامبرزا ( غلام أحمد ) الفادياني الذي كان مقيماً في 
( سيالكوت ) وتوثقت بينهما الصدافة » ولا الف الميرزا (براهين أحمديّة ) الف الحكيم 
کتاب ( تصديق براهين أحمديّة ) وبايعه الحكيم » وخضع له . حتى قال لما أخبر بان المیرزا 
تع البة :لر ادعى هذا الرجل له ثي صاحب شريعة ونع شريهة القرآن ا الكت 


e 
وألف الحكيم تور الدين بافتراح الميرزا ( غلام أحمد )كتاب ( فصل الخطاب ) قي الرد‎ 
! © على المسيحيّة في اربعة أجزاء‎ 


وانتفل إلى ( قاديان ) بعد اعتزاله عن الوظيفة عام 1841م ٠‏ وتديّر هناك وبويع 
بالحلافة على وفاة المبرزا ( غلام جد ) عام 1504م ! 
ولقب بالخليفة الأول » وخليفة المسيح الموعود ثور الدين الأعظم » وكان يترد في 
تكفير من لا يؤمن بالمبرزا كني » ثم جزم بالتكفير ''": وثار حول خلافته نقاش "۰ ولكنه 
)ا ت هذه المعلومات من كتاب : مرقاة البقين في حياة نور الدين : للشيخ أكبر شاه خان النجيب 
آبادي ‏ ط أحمدية أنجمن امثاعت إسلام لاهور » والكتب من إملاء الحكيم ثور الدين! 
(1) انظر ؛ "سيرة المهدي "54111 
(6) انظر ! مرفاة اليقين: 18٠‏ 
(4) كلمة جريدة :ا 


E EE rr i 


القادياني والقاديانية دراسة وتحليل 
لم يعتزل » وبقي في خلافته ست سنوات » وسقط من الفرس ٠‏ وجرح واعتقل لسانه قبل 
الوفاة بأيام ''". وكان قد استخلف اليرزا بشير الدين محمود نجل الميرزا ( غلام أحمد ) 
الأكبر؛ ومات في ۱۳ من مارس عام 1414م ”" ! 
شخصيّته وعقليّته : 

ندل قصة حياته على أنه كان قلق النفس » اثر الفكر ء عقلي النزعة » تحرر في المذهب » 
ورفض التقليد في بداية أمره ء ثم تأثر بالمدرسة التي تدين بضرورة إخضاع الدين والعقيدة 
والقرآن للملوم !| ونظريًاتها التي دلت - عن طريق الإغجليز - جديدة قي المد ٠"‏ 
وتاويل كل ما عارض - وبالأصح ظهر أنه يعارض - المقررات - وبالأصح المشهورات - 
الطبعيّة في ذلك العصر , ولو تعدى ذلك إلى التعسف وتحميل اللغة العرييّة ما لا تحتمله » 
وجنح إلى تأويل المعجزات والحقائق الغييّة * ! 

وكان كبير الرغبة في المباحثات والمناظرات . والمناظرات إذا لم يكن لصاحبها إيمان راسخ 
ية فويّة : رمدد روحي ٠‏ قد تجر إلى الاضطراب والتشكك والتاريلات 
البعيدة » هذا مع صلاحيته للخضوع للشخصيّة الديبّة والخضوع للإهام والرؤى الغرية 
وكثيراً ما جتمع التفليد والاستسلام الروحي مع التنور وحريّة الفكر » وشخصيّة الإنسان 
شخصيّة مزدوجة تتركب من شخصيّات متلفة » واهداف الإنسان ودوافعه مما يعسر 
فهمها واحتواؤها ! 


4 


وشخصيّة 


لشفا 


(1) انظر : لشعيذ الأذهان : المجلد التاسع عدد ١١‏ توقمير 1414م . 

(1) انظر : جريدة الفضل ؛ عدد ۲۳۱۹ فبراير ۳۲۲٠د‏ 

(۳) فام صلح : عدد 114 

(4) كان يتزعم هذه المدرسة قي أواخر القرن التاسع عشر السيد أحمد خان مؤسس جامعة و 
كبار رجاها ومؤلقياه الأستاذ جراغ علي » صاحب المؤلفات الشهيرة في الإنجليزيّة والأوردية ! 

(0) انظر تماذجه قي تفسير تلميذه الأستاذ محمد علي اللاهوري » واقرأ المقال الخاص قي مقالات سياحة 


العلامة الندوي بالفرع اللا هذا الكتاب ! 
E .‏ مامد ww‏ مانا 


القادياني والقاديانية دراسة وتحيال tr‏ 


المقال الثاني 
تطورفكرة المبرزا غلام أحمد 
الرجل كمؤلف وداعية إسلامي 
في ساحة التاليف ولمناظرة : 
لقد عرفا المبرزا ( غلام أحمد ) فيما سيق » يعيش في قرية من قرى مديريّة ( كرداسبور) 
عاكفاً على مطالعة الكتب الديثّة ٠‏ ويظهر من مؤلفاته التي ظهرت بعد عام ١۸۸١م‏ أن 
معظم هذه الكتب كانت عن الملل والنحل وعن المسيحيّة والبرهميّة والآرية ‏ بصفة 
خاصة ! 
لقد كان هذا العصر عصر الناظرة بين الأديان والثرق كما قدمنا » وقد نشط 
القسّيسون ورجال الكئيسة في نشر ديائتهم والدعوة إلبها والرد على الدين الإسلامي» 
وكانوا يستمدون قوتهم وشفتهم من الدولة التي تدين بالمسيحيّة ؛ وتعتبر هذه البلاد جائزة 
من المسيح ؛ ونشط دعاة الآريّة في الرد على الإسلام؛ وكان من مصلحة الإنجليز - الذين 
اكتروا بنار ثورة عام 1801م التي كادت تقضي على مطامعهم - تشجيع هذه الدعوات 
وانجادلات ؛ لأنها تحدث الاضطراب الفكري والخلقي في البلاد والشعب ٠‏ وتشعر الناس 
بالحاجة إلى دولة قويّة تحمي الجميع ٠‏ وكان كل من يقوم للدفاع عن العقيدة الإسلاميّة 
والرد على الديائات الأخرى مطمح أنظار امسلمين ومعقد آمالهم ! 
هيا المبرزا (غلام أحمد ) نفسه للدخول في هذه العركة التي تكسبه النصر والصيت 
البعيد ٠‏ وبدا يؤلف كتلا كبيراً في إثبات فضل الإسلام وإعجاز القرآن وإثبات نبرءة 
محمد يل والرد على الديانات السائدة في هند كالمسيحيّة والآريّة والبرهميّة 


() فرقة من الهنادك اسسها ( دياذند سرسوتي ) في القرن التاسع عشر المسيحي » تاز بالحماسة 
الديتية والنشاط ني الدعرة والماظرة والرد على المسلمين ٠‏ وتدعو إلى الأخل بتعاليم ويدا 
ونصوصه ورفض البدع والحدثات الداخلة في الديانة البرهميّة ٠‏ وتقول يقدم العام وقدم 


ا ووزو ورور ور اسك E‏ 


دحض مفريات القاديانية 
والبرهموسماجيّة ”'': وقد سمى هذا الكتاب ( براهين أحديّة ) ! 
كتاب ( براهين أحمديّة ) والتحدي عليه : 

بدا تاليف هذا الكتاب من عام 1814م ”". وتكفّل المؤلف أن يجمع في 7٠١‏ دليل 
على صدق الإسلام . وقد بلغ الكتاب إلى ثلاثمائة جزء ( ملزمة تحتوي على ست عشرة 
صفحة ) ٠‏ وكاب بعض العلماء والباحثين والكتاب في موضوع الكتاب » وطلب منهم 
أن يرسلوا إليه أفكارهم ومقالاتهم يستعين بها في تالیفه ؛ وكان منهم الأستاذ جراغ علي ٠‏ 
وجاءت منه مقالات وتوجيهات ضمَّنها الكتاب من غير أن يذكر مصدرها "! 

ظهر الكتاب الموعود في أربعة أجزاء » وفي 077 صفحة بالقطع الكبير؛ وأصدر المؤلف 
إعلانا في الإنجليزيَة والأورديّة في عدد كبير وارسله إلى الملوك والوزراء والقسس وعلماء 
الهنادك » وتحدى فيه وادعى - لأول مرة - أنه مأمور من الله لإقامة حجة الإسلام ٠‏ 
ومستعد لإقناع الجميع ٠‏ وقد جاء فيه بصراحة ؛ 

( لقد كلفني الله إصلاح الخلق بمسكنة وتواضع وفقر وتذلل على طريقة النبي الناصري 
الإسرائيلي ( المسيح ) » وقد ألفت هذا الفرض كاب ( براهين أحمديّة ) الذي ظهرت منه 
۴۷ ملزمة » وأنا مرسل نسخة من هذا الكتاب , وقد بشرني الله أن كل من يقرأ هذه الرسالة 
الموجهة إليه ‏ ثم لا يقر بالحق يكتب له الغزيمة والخذلان ) ! ودعا من طلب الحق أن يحضر إلى 
ر قاديان ) ويمكث معه سنة كاملة » وسيرى الآبات السماوية والخوارق ؛ والذي لا براها 
يستحق جائزة مائقي روبية ) '* ! 
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ونحدى أن ياتي احد بمثل هذا الكتاب . ويثبت صحة ديئه بالدلائل التي تكافئ دلائله 
في هذا الكتاب أو تبلغ تصقها أو ثاثها أو ربعها أو خسها . والذي يقدم هذا الكتاب الذي 


(1) ديانة هئدية جديدة ظهرت في القرن الناسع عشر المسيحي تحاول الجمع بين تعالبم الإسلام 
والبرهسيّة » وتقر التوحيد وتنكر التبوءة والإلهام : مؤسسها ( راجه رام موهن راي ) | 

(1) انظر : سيرة المهدي :۲ : 181 

(۳) انظر ؛ براهين أحدية : 715 ١‏ 

() انظر : (جندهم عصر) للدكتور عبد الحق : 8# - 8ه 

(5) ترجمة ( الموزا غلام القادياني ) لمعراج الدين عمر القادياني قي مقدمة كتاب ( براهين أحمدية ) الجزء 
http://www.anti-ahmadiyya.org/site ١47 : Jll‏ 
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يحكم له ثلاثة حكام عادلين » يقدم له عشرة آلاف روبية”"'! 

وطلب من المسلمين أن يتبرعوا بنشاط وحماسة لتكليف طبع هذا الطبع العظيم الذي 
هو اتتصار للإسلام ٠‏ ويظهر أن هذه الدعوة لم تلق ترحيباً وتلبية متحمسة ٠‏ وان الإجابة 
كانت فاترة ضعيفة : وقد أبدى المؤلف تاله من فتور الإجابة العملية "" ! 

وقد تجلت في هذا الإعلان الذي هر كالتمهيد لهذا الكتاب » روح التحدي والإذلال 
بالنفس ؛ والاسترسال في الدعاوى » والاعتماد على الخوارق والآبات السماوية في إقناع 
الناس وإثبات الحق » مجوار النزعة التجاريّة ! 
دعوى وسياسة : 


"4 


وقد ضمن الجزءين الثالث والرابع حث العلماء والجمعيّات الإسلاميّة على إقناع 
الحكومة الإنجليزيّة ٠‏ بان المسلمين آمة هادئة سلميّة مخلصة للإنجليز » وعلى الإعلان 
بحرمة الجهاد في بلاد المسلمين » وان يرتب لذلك مذكرة تنبت عليها توفيعات العلماء 
ونقلام إلى الحكومة ‏ وجاء في هذا الاقتراح التغتي يفضل الإنجليز على المسلمين ٠‏ وان 
حكومتهم نعمة جسيمة من الله ورحمة ؛ وأنها هي الدولة الوحيدة التي تحصل فيها اهداف 
إسلامية لا تحصل في غيرها " واعاد ذلك وكرره مرة بعد مرة » وقد حرص على ألا 
تخلو باكورة مؤلفاته من هذا التوجيه السياسي للمسلمين ٠‏ وخدمة بارة للحكومة 
الإنجليرية ! 
مصير الكتاب : 

استمر صدور هذا الكتاب من عام 188٠‏ إلى عام ۱۸۸م ؛ وتوقف تأليفه بعد الجزء 
الرابع ٠‏ فلم يؤلف الجزء الخامس - وهو الأخير ‏ إلا عام ۹۰۵٠م‏ "يعني بعد ۲۳ عاماً 
من بده الكتاب » كما اعترف به المؤلف نفسه في الجزء الخامس ٠‏ 


(1) انظر : براهين أحمدية : ۲۰-۱۸ 

() براهين أحمدية » الجزء الأول » بقلم ( اليرزا غلام أحمد القاديائي ) 
(©) انظر ؛ براهين أحبدية ۲١:۲۲‏ . 

(؟) انظر : ( براهين أحمدية ) الجزء الثالك : ص ب 

(0) انظر : ( سيرة المهدي ) : ۲ : 184 


اا ل لكي ا سانا 
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دخض مفازيات ٠‏ 


وقد مات كثير من الذين اشتروا الأجزاء الأريعة وسددوا بدل الاشتراك ٠‏ وبدا الإنكار 
والاستياء من الذين قدموا أثمانهم » وقد اعتذر المؤلف في مقدمة الجزء الخامس عن ذلك + 
وذكر أنه عدل عن عرض ثلائماثة دليل على صدق الإسلام » وذكر أنه كان عازماً على 
إصدار خسين جزءاً من هذا الكتاب . ولكته سيقتصر على خمسة أجزاء . ولا كان الفرق 
بين الخمسين والخمسة هو صفراً واحداً ققد أغجز وعده بإقام خسة أجزاء ! 

وقد ذكر نجل المؤلف مرزا بشير اد في كتابه ( سيرة المهدي ) أن الكتاب لم يشتمل إلا 
على دليل واحد فقط من ثلاثماثة دليل كان قد وعد بها » وهذا الدليل الواحد لم يات 
كاملا كذلك ”" ! 
نظرة في الكتاب : 

إن من يقرأ هذا الكتاب يعترف لمؤلفه بسيلان القلم وطول التفس في الكتابة والمناقشة؛ 
وكل ذلك برشح مؤلفه ليكون مناظراً قوي العارضة - وبالأصح كاتباً مكثراً = إزاء 
المسيحيّين والآريّة وباحثا جدليًا » ويرفعه إلى صف المناظرين البارعين المنتشرين في الهند ! 

ولا يجد الفارئ في هذا الكتاب الطويل الضخم ابتكاراً علميّا لم يسبق إليه المؤلف » 
ويفرقه في الاطلاع على المصادر المسيحيّة واسرارها ودقائقها والاقتدار على إفهام 
الفساوسة الكبار مولانا رحة الله الكيرانوي (م 8:١ه)‏ صاحب ( إظهار الح ) 
و ( إزالة الأوهام ) و ( إزالة الشكوك ) . وهو في حلاوة المنطق وطرافة الاستدلال في الرد 
على الآرية مولانا محمد قاسم النانوتوي (م ۲۹۷٠ه)‏ صاحب ( تقرير دل بلير ) 
و( حجة الإسلام ) و (آب حيات ) ! 
الإلهامات والتحديات في الكتاب : 

ويدهش القارئ ويتخم بالإ مامات والمنامات والخوارق والكشوف والتكليمات الإهيّة 
والنبوءات التي طفحت بها أجزاء هذا الكتاب » والادعاءات والتحديات الطويلة العرر 
التي تخرجه من كتب البحث العلمي النزيه » والتقاش الديني الهادئ : إلى كتب التحدّي 
والادعاء السافرة التي تطفى عليها الأناتية » وتمنع من الاستفادة منها والإقبال عليها ! 


(۱) انظر؛ ( نفس الرجع ) : 8 :۷ 
(1) انظر ١‏ ( نفس http://www.anti-ahmadiyya \ûFg/ itz‏ 
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لقد بنى المؤلف كتابه على أن الإهام لم ينقطع ٠‏ ولا ينبغي أن ينقطع ٠‏ وان هذا الإهام 
هو من أقوى الدلائل على صحة الدعوى وصدق الديانة والعقيدة» وأن الذي يتم اتباعه 
للرسول 5 يكرم بالعلم الظاهر والباطن الذي أكرم به الرسل أصالة » ويحصل له العلم 
اليقيني والقطعي ٠‏ ويكون علمه اللدني مشابهاً بعلم الرسل ٠‏ وهم الذين ذكروا في الحديث 
بالأمئل » وفي القرآن بالصديق ٠‏ ويكون عصر ظهورهم مشابهاً بعصر بعثة الأنياء ٠‏ وبهم 
تقوم حجة الإسلام ويكون إهاماً 

ثم ذكر الشيء الكثير من الملل من إفاماته يطول نقله وتشقل قراءته على القارئ 
الأديب ٠‏ إلا أننا نقتصر على مثالين من هذه الإلخامات (الطريفة) ! 
يقول : 

( لقد أهمت آنفاً وأنا أعلق هذه الحاشية ) » وذلك في شهر مارس عام ۱۸۸۲م ما نمه 
عرق 

ر با أحمد ! بارك الله فيك . ما رميت ولكن الله رمى » الرحمن عام القرآن؛ لسذر قوماً ما 
أنذر آباؤهم » ولتستبين سبيل المجرمين » قل إني أمرت وأنا أول المؤمدين » قل جاء الحق وزهق 
الباطل إن الباطل كان زهوقاً » كل بركة من محمد ول فتبارك من علّم وتعلم » قل إن افارينه 
فعلي إجرامي ؛ هو الذي أرسل رسوله باهدی ودين الحق ليظهره على الدین كله , لا مبدل 
لكلمات الل ظُلموا وإن اله على نصرهم لقدير . إنا كفيناك المستهزئين » ويقولون أنى لك 
هذا ؟! أنى لك هذا ؟!: إن هذا إلا قول البشر , وأعانه عليه قوم آخرون . أفناتون السحر 
وأنتم تبصرون ؟!. هيهات هيهات ل توعدون ؛ من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين , جاهل 
أو مجنون ؟!» قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » هذا من رحمة ربك » يتم نعمته عليك 
ليكون آبة للمؤمنين . أنت على بينة من ربك » فبشر وما أنت بنعمة ربك بمجنون . قل إن 
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) ! ( في عبارة طويلة ) ! 

إلى أن يقول : ( إني رافعك إل » وألقيت عليك محبة مني » لا إله إلا الله فاكتب وليطيع 
( كذا ) » وليرسل في الأرض . خذوا التوحيد التوحيد يا أبناء الفارس ( كذا ) . وبشر الذين 


(۱) من ( براهين أحمدية ) : ۴ : 774-1571 باختصار . 


(1) انظر : ( براهين أحمدية ) : ۳ : ۲۳۹ - ۲٤۲‏ 
http://www.anti-ahmadiyya.org/site‏ 
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دحض مفتزيات القاديانية 
آمنوا أن هم قدم صدق عند ربهم : واتل عليهم ما أوحي إليك من ربك » ولا تصعر خلق 
اله ولا تسام من الناس » أصحاب الصفّة وما أدراك ما أصحاب الصفة » ترى أعينهم تفيض 
من الدمع » يصلوت عليك : ربنا إننا معنا مناديً ينادي للإيمان » وداعيً إلى الله وسراجاً مدير 
أملوا) ۹ ! 

ومن إفام طويل في الجزء الرابع 

( إذا قيل هم آمنوا كما آمن الاس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء , ألا إنهم هم السفهاء 
ولكن لا يعلمون ( كذا ) . ويحبون أن تدهون ( كذا ) قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما 
تعبدون . قيل ارجعوا إلى الله فلا ترجعون » وقيل استحوذوا فلا تستحوذون , أن تسام من 
خرج فهم من مغرم منقلون بل أتيناهم بالحق فهم للحق كارهون » سبحاله وتعالى عما 
بصفون : أحسب الناس أن يركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفون ؛ يبون أن يحمدوا بما لم 
بفعلوا » ولا بخفى على الله خافية , ولا يصلح شيء قبل إصلاحه» ومن رد 

من مطبعه ر كذا ) فلا مرد له ) ۱ 

وقد نزل عليه إهامان بالإنجليزية » ذكرهما في الجزه الرابع » من (براهين أحديّة ) ! 
عقيدته في هذا الكتاب : 

لقد اقتصر هذا الكتاب باجزائه الأربعة - من الدعاوى الخاصة به - على استمرار 
الإهام ربقاء وراثة الأنبياء في العلم اللدئي » وحصول نور اليقين والعلم القطعي ١‏ واله 
مامور من الله لإصلاح العالم والدعوة إلى الإسلام ومجدد هذا الدين . وان له عاثلة ائلة للمسيح 
عليه السلام © ! 

واقر فيه برقع المسيح عليه الصلاة والسلام إلى السماء ونزوله مرة ثائية" ٠‏ وانكر 
الحاجة إلى نبوة جديدة ووحي جديد » لأنه لا خطر على القرآن وتعاليمه من التحريف 


(۱) انظر : ( براهين أجدية ) : ۴۳ : ۲۳۹ - ۲٤۲‏ 

٠٠4: ٤: نفس المرجع‎ )1( 

(۳) نفس المرجع : ٤‏ : 001-004 

() انظر ( سيرة اهدي ) :۱ : وم 
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كالإتجيل لقوله تعالی : 
١‏ إنا عن رتت کر ونا لَه 
ولا حطر على المسلمين من العودة إلى الوثيّة الجاهليّة وعبادة المخلوق. فقد قال 


اننا 


رن 4 ١‏ (آبة ٩‏ سورة الحجر) 


« وْما يُبَدِى الْبََطِلُ وَمَايُعِيدُ 4 . (آية44 سورة سبا) 

بل بالعكس قد أصبح المشركون في خطر من التوحيد الإسلامي . واصبحت الوثئية 
مهددة بالتعليم الإسلامي ٠‏ فلا حاجة إذا إلى شريعة جديدة وإهام جديد؛ وتحقق أن 
الرسول وَل حاتم الرسل ”9 ! 
تاثير الكتتاب ورد فعله : 

يظهر أن هذا الكتاب قد جاء في أوانه » وان المؤلف كان بعيد النظر في إثارته للموضوع 
الذي كان بشغل المسلمين ‏ وكانوا يلُون كل من ينهض له ويضطلع به » وينظرون إليه 
كبطل من ابطال الإسلام » وأنه أحسن الدعاية هذا الكتاب » وقد أحدث دويّاً في 
الأرساط الإسلاميّة » وكان التحدي من أكبر أنصار هذا الكتاب » وكان في مقدمة 
المعجبين به والثنين عليه زميله القديم في الدراسة الشيخ محمد حسين البتالوي » من كبار 
علماء أهل الحديث في بنجاب ؛ فقد قرظه في شيء من الإطراء وامبالغة » وفي شيء من 
الدهشة والاستغراب في مملته ( إشاعة السنة ) | 

وقد اراد الله أن يكون الشيخ من كبار المناهضين له » والنکرین عليه . يعدما ادعى أله 
هر المسيح الموعود ! 

وقد توسم بعض العلماء أن مؤلف هذا الكتاب مدع النبوة ؛ ويذكر من هؤلاء الشيخ 
محمد والشيخ عبد العزيز ابنا الشيخ عبد القادر اللدهيانوي » وانكر على هذه الإهامات 
واستبعدها جماعة من علماء الحديث في امرتسر " ! 


(1) الجزء الثاني من ( براعين أحمدية ) : 111-198 

(1) انظر : الجلذ السابع عام 1844م أعداد 2 -لا ۸- ١١-٠١-۹‏ 

(۴) جلة إشاعة الإسلام ( الجلد السابع ) عدد 7 ۰ پوليو 1۸۸۸م - 
http://www.anti-ahmadiyya.org/site‏ 
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لقد اخرجه هذا الكتاب وهذا الإعلان الصارخ من زاوية الخمول ومن العزلة التي كان 
يعيش فيها » واتجهت إليه الأنظار والقلوب . وعرفته البلاد » كما قاله نجله بشير امد في 
( سيرة المهدي ) ٠"‏ ويقول المؤلف نفسه عن العصر الذي بدا يؤلف فيه ( براهين أحمدية ) : 

( لفد كنت في ذلك العصر رجلاً خاملاً ليس له معارض ولا موافق . أعيش في زاوية 
الخمول .. » وکنت كميت مدفون في قبره من قرون » ولا يعرف أحد لمن هذا القبر ومن هو 
الدفين فيه ) 7" ! 
مناظرته للآرية : 

وني سنة 1847م السنة التي اعتكف فيها المبرزا في هوشيار بور ناظر (مرلي دهر) 
الأرياسماجي » وألف كتابا في حكاية هذه الما التي وقعت في شهر مارس 1887م ٠‏ 
أسماه ( سرمة جشم آرية ) ٠‏ وهو كتابه الثاني في المناظرة والرد على الديانة الآرية ١‏ 

لفد كان موضوع البحث في المناظرة الأولى : معجزة شق القمر » وثبوتها عقلياً ونقليا : 
وقد دافع المؤلف عن هذه المعجزة وعن المعجزات دفاعا قويًّا » وأئبت أن وقوع المعجزات 
والخوارق ممكن عقلاً . وانه ليس للعقل البشري القاصر والعلم الإنسائي الحدود » 
والتجارب الفرديّة الحدودة أن تنكر وقوع المعجزات والخوارق في هذا العالم الفسيح ٠‏ 
ويلح مرة بعد مرة على ضيق علم الإنسان وانساع دائرة الإمكان ”'" ! 

ويقرر أنه لابد في الدين من الإيمان يالغيب ٠‏ وأنه لا يتنافى مع العقل لأنه غير محيط ٠‏ 
ما يرد يه على جثه نفسه في استحالة رقع المسيح وبقائه في السماء هذه 
القرون المتطاولة ونزوله » وعلى اتجاهه - الذي يسيطر على كل ما كتبه متاخرا - إلى إنكار 
المعجزات والتعليل العقلي في مثل هذه الآيات والغيبيات » والشخصية التي تنجلى في هذا 
الكتاب تختلف عن الشخصية التي تلت فيما بعد اختلافا واضحا ! 
اكتشاف خطير : 


والكتاب من 


وبهذين الكتابين - اللذين كان لما صدى في الأوساط الإسلاميّة وغير الإسلاميّة - 


() انظر : ( سيرة المهدي ) 2 ٠٠١۴‏ 

(1) تتمة الوحي : ۲۸ 

(؟) سرمة جشم آرية : ۵۵۷ 
http://www.anti-ahmadiyya.org/site‏ 


القادياتي والقاديانية دراسة وتحليل 
عرف اليرزا قيمته وجعل يشعر بخطره 
وبالأصح اعتزاز - بنفسه ورأيه وإعجاب بشخصيته ومواهبه » وكان ذلك نقطة تحول من 
الخمول إلى الظهور ؛ ومن التواضع إلى الكبرياء ومين مناظرة الميحيّين 
و الآرياسماجيين ) إلى دعوة المسلمين ومناظرتهم وتحديهم 0 

ونودع هذه الشخصيّة : وقد وقفت على نقطة التحول وعلى مفترق الطرق في هذا 
الفصل . وقد تهات لأمر عظيم ومهدت له الطريق » وتنحدث عن الشخصيّة الجديدة 
التي فاجات العام الإسلامي في الفصلل القادم ! 


۱ 


ره ؛ وإمكانيات نجاحه ء ونشا فيه اعتداد - 


He 
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ror 


من التأليف والدعوة 
إلى دعوى ( المسيح الموعود) 


لقد علمنا في الفصول السابقة أن الحكيم نور الدين كان مقيماً في (هون) بحكم وظيفته. 
وكان طريقه إذا سافر من وطنه ( بهيرة ) إلى ( مون ) على سيالكوت » البلد الذي أقام فيه 
الميرزا غلام أحمد من عام 1874 إلى 1474م موظفاً في الحكمة » وياتقيان على الرغبة 
الجاحة في المناظرة وعلى الطموح» فتعارفا واعجب احدهما بالآخر ‏ وتبدا المراسلة بينهما 
من عام ١۱۸۸م ٠‏ ونقرأ الرسالة الأول للمرزا الموجهة إلى الحكيم في مجموع رسائله » وقد 


أرخت باليوم الثامن من مارس سئة ١۱۸۸م‏ 1 


وتتصل وتستمر هذه المراسلة» وتتوثق بينهما الصداقة؛ ويتبرع الحكيم نور الدين 
بسخاء لطبع كتبه ويستدين منه المبرزا ويشكره على مساعداته امالبّة » وتبرعاته السخيّة » 
ويعترف له بالفضل والشهامة ٠‏ وترتفع من بيتهما الحشمة والكلفة . فيتكلمان في الشؤرن 
المنرلبة والأمور الشخصيّةا"'» ويسافر الميرزا لزيارته إلى كشمير في يناير سنة 1۸۸۸م > 
ويقيم عنده مدة شهر'"» ويكتب إليه الميرزا ويطلب منه أن يؤلف كناباً في الرد على 
( ليكهرام) الذي الف كتاباً سماء ( تكذيب براهين أحمديّة ) : ولا يزال على اتصال وثيق به 
يخبره بإشاماته ومناماته وعلومه الغريبة ويشكو إليه معارضة العلماء وتكفير بعضهم له » 
ويذكر في كتاب له كتب في اليوم الخامس عشر من يوليه عام ٠184م‏ | 

( أفهم أن الله سييدي أمراً عظيماً ) 1 


(1) انظر : ( مكتويات أمدية ) : © : 1 
(1) راجع : ( مكتويات أهدية ) : ١‏ - 
(5) نفس المرجع ٠:‏ : ه 

(4) نفس المرجع : 8 


N: 
e E RN 


os 
: اقتراح خطير‎ 

وني سنة ١144م‏ - وهي السنة التي تعتبر الخط الفاصل ونقطة التحول في حياة 
القادياني وتي تاريخ القاد ا 
ردا على رسالة الحكيم نور الدين » يوضح لنا الفكرة القاديائية وكيف تطورت واختمرت 
ومن ابن كان انبثاقها » وإلى القارئ ما يتعلق بهذه النقطة في هذه الرسالة ( الخالدة ) ! 


( لقد نساءل الأستاذ الكريم : ما المانع من أن يدعي هذا العاجز ''' أنه مثيل للمسيح » 
وينحي في جانب » مصداق الحديث الذي جاء فيه أن المسبح ينزل في ( دمشق ) واي ضرر 
في ذلك ؟ فليعلم الأستاذ الكريم أن العاجز ليست له حاجة إلى أن يكون مثيلاً للمسيح » إن 
همه الوحيد أن يدخله الله في عباده المتواضعين المطيعين  )‏ ! 
الفكرة وأهميتها : 

لقد عرف الحكيم نور الدين باطلاعه الواسع على المكتبة الديثيّة » ودراسته للمجتمع 
الإسلامي - الذي كان يعيش في آخر القرن التاسع عشر المسيحي - أن عقيدة حياة المسيح 
ونزوله في آخر الزمان » واحاديث الفتن - التي لم يات تاويلها بعد - هي المنفذ اللائق 
اللتسرب إلى عقول المسلمين » وان الذي يتزعم هذا المنصب ويتحله ٠‏ ويظهر في مظهره 
يستطيع أن يؤسس سيادة روحيّة » وإمارة دة وسياسيّة بسهولة » ويظهر من تاريخ 
ذلك العصر السياسي وما كتبه الإنجليز أن فكرة الجهاد كانت قد اقلفتهم ؛ وشغلت باهم ! 

إن حركة المجاهد الشهير السيد الإمام أحمد بن عرفان الشهيد كانت لا تزال مائلة 
أمامهم! 

إنهم راوا كيف أفب السيد وزملاؤء شعلة الجهاد والفداء ٠‏ ويثوا روح النخرة 
الإسلاميّة والحماسة الدييّة قي صدور الملمين في الربع الأول من القرن التاسع عشر 
المسيحي » وكيف التف حوله وحول دعاته آلاق من المسلمين عانت منهم الحكومة 
الإنجليزيّة مصاعب عظيمة "! 


دحض مفزيات القاديانية 


(1) يعني ( اليرزا الفاديائي ) نفسه 

(1) انظر : ( مكتوبات أجدية ) : 8 : ۸۵ 

(©) انظر + وممد لسكا ز۸[ د90 » تلدكتور و - دهتتر 
Tar‏ ل اا 


القاديائي والقاديانية دراسة وتحليل 
ورأوا السيد محمد أحمد السودائي يقوم قي السودان باسم الجهاد والمهدويّة؛ فكا 
على الحكم الإنجليزي في السودان . ثم راوا دعوة السيد جال الدين الأفغاني ف 
العام الإسلامي » كل ذلك كان يعرقه الإنجليز : ويعرفون أن هذه الشرارة لا تزال كامنة في 
صدور المسلمين . مستعدة للالتهاب والاشتعال بادنى مناسبة ء وكانوا يعرفون أن فكرة 
المهدي والمسيح الموعود قد تغلغلت في اجتمع الإسلامي ٠‏ فلا يستغرب إذا كان هذا 
الشروع من وحيهم وإيعازهم ٠‏ وأنهم ارادوا استغلال هذه العقيدة والفكرة ! 
5 كان المصدر الأول - الحكيم نور الدين أو الإنجليز - ومهما كانت الدواقع 
الاسم ار ومس بي 0 
تتميز الفكرة القاديائيّة عن الديائات السماويّة والدعوات النبويّة تيزاً واضحاً » 
فإن 0 والرسل - صلوات الله وسلامه علبهم - ينزل عليهم الوحي من السماء » 
وعتلثون إهاناً وثقة برسالتهم ٠‏ ولا تنبتق عفيدتهم أو دعوتهم من افتراح أو توجيه » 


Yoo 


وتکون مقالتهم : 
$ ود ك أمزث ونأ ول شين 4 . ذآية ٠١١‏ سورة الأنعام) 
١‏ وأا أولُ آلْمُؤِْيينَ ¢ . ( آية ٠١١‏ سورة الأعراف ) 


القد اقترح ( الحكيم نور الدين ) على ( اليرزا غلام أحمد ) - بعدما رقي القمة في 
( الروحانية ) ٠‏ ونهيّا له الجر وتمهد الطريق واشتهر ذكره في الآفاق - أن يظهر في مظهر 
المسيح ويدّعي أنه هر المسيح الذي أخبر بنزوله » وأصبح ذلك عقيدة إسلاميّة ٠"‏ وكثر 


)١(‏ عا لا شك فيه أن عقيدة رفع المسيح ونزوله قبل القيامة من عقائد المسلمين التي عل عليهبا 
القرآن ٠‏ وتواترت بها الأحاديث والآثار وتلقاها جيل بعد جيل وطبقة 
ابن كثير بتواتر الأحاديث في نزوله . وقد ذکر الحافظ ابن حجر في فتح الباري تواتر تزوله علب 
السلام ., ومن شاء التفصيل فلبراجع كتاب ( عقيدة الإسلام ) لتعلامة انور شاه الكشميري ١‏ 
وكما تواتر النقل بالنزول . كذلك انعقد الإجماع عليه من الأمة ٠‏ وإنما خالفه الملاحدة 
والمتفلسفة كما في عقيدة السفاريني ٠‏ وقد تقل الأب وغيره في شرح مسلم عن مالك قي العتبية 
انصه جا يوافق التواتر والإماع » وكذا این حزم مصرح بتواتر التزول في كتاي الملل ! 
أما الناحية العقليّة » وإمكان الرفع والنزول : قمن آمن بإحاطة ق الله وآسن بصقات الله 
وافعاله لا يشك تي إمكاته ووقوعه بعد صحة التقل وتواتره خصوصاً بعد تقدم العلوم 


- 0 روي (أأرط طم وكةؤ بوشطارة ةا‎ IL 


o1‏ دحض مفريات القاديانية 
الحديث عنه في المجتمع الإسلامي . وقتر الحكيم يحكمته أن المسلمين - بعدما تأثروا يدفاعه 
عن الإسلام واعتقدوا فيه الولاية لكثرة إهاماته ومناماته ومبشراته - يرحبون به ويخضعون 
ل 
المبرزا يدعي أنه مثيل للمسيح 

وكنا نجل الميرزا على اعتذاره عن الظهور في المظهر الذي اقترحه الحكيم ثور الدين 
وتواضعه وحيائه وحرصه على الخمول » ولكننا نفاجا بأن الميرزا قد قبل هذا الاقتراح وبدا 
يعلن ذلك في فوة وصراحة واستدلال ويدعو إليه ‏ فنطالع كتابه ( فتح الإسلام ) وهو أول 
كناب الفه ونشره بعد ( براهين أحمدية ) و ( سر مهء جشم آربة ) و ( شحنة حق ) - وكل 
ذلك تجرد عن فكرة مثيل المسيح - وظهر في عام ١84١م‏ السنة الفاصلة فتقرا ادعاءه أله 
مثيل المسيح لأول مرة ؛ وهنا ترجمة العبارة الحرفيّة : 

أيهَا الاس : إذا كنتم أصحاب (إيمان ودين فاحدوا الله واسجدوا لله شكراً . إن العصر 
الذي قضى آباؤكم حياتهم في انتظاره وم يدركوه » وتشوقت إليه أرواح وم تسعد به قد حل 
وأدركتموه , وإليكم وحدكم أن تقدروا هذه العمة وتتهزوا هذه الفرصة » سأكرر ذلك ولا 
أفتأ أذكره أنني ذلك الرجل الذي أرسل لإصلاح الحق ليقم هذا الدين في القلوب من جديد)! 

( لقد أرسلت كما أرسل الرجل ( المسيح ) بعد كليم الله ( موسى ) الذي رفعت 
روحه بعد تعذيب وإيذاء شديدين في عهد هيروديس ٠‏ فلما جاء الكليم الثاني - 
محمد # - الذي هو اول كليم وسيد الأنبياء لقمع الفراعنة الآخرين ٠‏ الذي قال الله 


(آية ١١‏ سورة المزمل ) 
فكان لابد أن يكون بعد هذا البي الذي هو في تصرفاته مثل الكليم » ولكنه أفضل منه . 


= وقد أحسن العلامة أنور شاه قي ملاحظته أن امبرزا غلام احد يدعي النبرة ثم يتفلسف مع أنه 
لا يعرف شيئاً عن الفلسفة ٠‏ والعلوم الطبعيّة » وإنما يردد ما سمعه من أتباعه الصاف 
المتعلمين ذا حجن وتات E‏ 
متنوق أو استحمر. وإذا قيل له احل استنسر ! 
قلت : سيق أن ذكرت طرف من الأحاديث الصحيحة 
E ê OVO EE‏ 


القادياني والقاديائية دراسة وتحليل ov‏ 
هن برق قوة مثيل المسيح وطبعه وخاصيّته . ويكون نزوله قي مدة تقارب المدة التي كانت بين 
الكليم الأول والمسيح ابن مريم ؛ يعني في القرن الرابع عشر افجري» وقد نزل هذه المسيح 
وكان نزوله روحايا ) ۱ 


وهذه العبارة مع غموضها وتعقدها - واعتقد أن الكاتب قد تعمد ذلك - صريحة في 
عقيدته ودعوته الجديدة ٠‏ وأله هو مثيل المسيح : إذن قد قبل الميرزا اقتراح صديقه نور الدين 
وتقمص هذه الفكرة الجديدة » وكتبه الثلاثة (فتح الإسلام) و ( توضيح مرام ) و ( إزالة 
الأوهام ) وکلها ظهرت في عام 1441م ل تدور حول هذا الموضوع وتبدئ وتعيد فيه ؛ 
ويقول في محل آخر من هذا الكتاب 

( إن لي شهباً بفطرة المسيح » وعلى أساس هذا الشبه القطري أرسل هذا العاجز باسم 
المسيح ليدك العقيدة الصليييّة » فقد أرسلت لكسر الصليب . وقتل الخنازير » لقد نزلت من 
السماء مع الملانكة الدين كانوا عن يميني وعن سمالي ) 7 | 

رافح كتابه ( توضيح مرام ) وهو صنو الكتاب الأول بعبارة صريمة سافرة بل 
صارخة؛ وهذه ترجتها حرفياً 

( إن المسلمين والتصارى يعتقدون باخحلاف يسير أن المسيح ابن مريم قد رفع إلى السماء 
بجسده العنصري ؛ وأنه سينزل من السماء في عصر من العصور » وقد أثبت في كنابي -- 
( فتح إسلام ) - أنها عقيدة خاطة '", وقد شرحت أنه ليس المراد من النزول هو نزول 
المسيح؛ بل هو إعلام على طريق الاستعارة بقدوم مثيل المسيح , وأن هذا العاجز هو مصداق 
هذا الخبر حسب الإعلام والإفام ) **؟ ! 


(1) انظر : ( ققح الإسلام ) : 17-5 
(1) انظر : ( سيرة اهدي ) ۲۲ : 181 

(©) انظر : ( فح الإسلام ) :۲ 

(4) اعثرض عليه بأئه قرر نزول المسيح في كتايه ( براهين أحدهة ) فاعتذر أنه ذكر ذلك كمقيدة 
رمن بها أكثر المسلمين ٠‏ وإن لم يكن قد تلفى بعد إهاما تي ذلك وإرشاداً من 
الله » فكان ذلك اتباعا للآثار المروية قبل اتكشاف الحقيقة ( إزالة أوهام: ۹۷) . ويفول في 
(براهين أحمدية ) : © ( بقيت عيني مطبقة حتى فتحها ال ): ۸5 


http://www.anti-ahmadiyya.or gst انظر : ( ترضبح‎ )5( 


المشاكل وحلولها : 

ولا بزال نور الدين يلفته ويسترعي انتياهه إلى المشاكل العلميّة التي تعترض السالك في 
هذا الطريق الوعر ويوحي إليه كيف يتغلب عليها » وكيف يقنع المسلمين بانطباق صفة 
المسيح الموعود على الميرزا غلام أحمد » وهنا مثال طريف ذه الحلوك والتوجيهات ' 
اتفسيردمشق : 

لقد جاء في احاديث النزول أن المسيح ينزل دمشق ” '". قكيف التطبيق ٠‏ والمسافة بين 
دمشق وقاديان بعيدة ‏ والفرق بينهما واضح جلي ؟ ولعل الميرزا نفسه لم يكن متبهاً هذه 
الصعوبة » فتبهه تور الدين ! 

وندع المبرزا يتحدث بنفسه عن الحادثة"» ونسمعه يشرح كلمة دمشق التي جاءت في 
الأحاديث التي يؤسس عليها دعوته ودعواه ء يقول في كتابه ( إزالة أوهام ) 

( إن هذا العاجز لم يكن قد عني بالبحث في موضوع دمشق ومعناه بعد. إذ زارني صديق 
لي حب مخلص ؛ الأستاذ نور الدين في قاديان : وطلب مني أن أتوجه إلى الله تعالى في فهم 
معاني دمشق » والكلمات الجملة التي وردت في روايات مسلم ( ابن الحجاج القشيري ) وأن 
يكشفها الله علي » وما كنت مريضاً منحرف الصحة لا أتحمل العناء وإجهاد الفكر لم استطع 
الالغات إلى تحقيق هذه الأغراض كلها » ولكن انكشف لي معنى كلمة واحدة وهي (دمشق) 
بما بدلنه من عناء قليل ) ”" ! 

( فليعلم الإخوان أن الله أطلعني - فيما يتصل بكلمة دمشق - على أن المسمى بهذا 
الاسم - دمشق - قرية يسكنها رجال طيعتهم يزيديّة » وهم أنباع يزيد الحييث ( كذا في 
الأصل ) في عاداته وأفكاره » الذين قلوبهم متجردة عن حب الله ورسوله ٠‏ وليس عندهم 
احازام للأحكام الإفيّة : الذين اتخذوا إفهم هواهم - واتقادوا لنفوسهم الأمارة حتى هابت 
عليهم إراقة دماء المقدسين الأزكياء - الذين لا يؤمنون بالآخرة » وتعفد عليهم وجود الله 
تبارك تعالى وأعياهم فهمه › ولا كان من شأن الطبيب أن يأتي إلى المرضى وجب أن يكون 
نزول المسيح في أمثال هؤلاء ) | 


(1) انظر ؛ ( توضيح مرام ) : 7 
زالة آرهام :7-1 
7( انظر + ( إزالة 3 sit‏ رورم http://www.anti-ahmadiyya‏ 
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ر يدل نزول المسيح في دمشق دلالة واضحة على أن رجلاً بجمع بين ماثلنه للمسيح » 
ومشابهته بالحسين ( بن علي رضي الله عنهما ) سينزل تعنيف اليزيديين الذين هم مائلون 

لليهرد ولإلزامهم الحجة ) 7" ! 
( إن كلمة دمشق إما استعملت استعارة ) 


ويقول في محل آخر : 

( إن قرية قاديان مشابهة بدمشق » فأنزلني الله لأمر عظيم في دمشق هذه بطرف شرقي 
عند المارة البيضاء من المسجد الذي من دخله كان آمناً . فبارك الذي أنزلني في هذا 
امقام ) ! 
الرداءان الأصفران : 

ويظهر المبرزا في مظهر عام داهية جسور الزم تفسه الدفاع عن قضيّة واهية ضعيفة ٠‏ 
فهو لا يتوقى التنطع والتشقييق والتعسف والوقاحة - ومعذرتي عن عتف هذه الكلمة 
ليكسب قضيّته » ومن أمثلة هذا الدفاع والاحتجاج 

لقد اعترض عليه خصومه بان أحاديث النزول التي يحتج بها ويؤسس عليها دعوته 
ودعواه أنه هر المسيح الموعود . قد جاء فيها أن المسيح ينزل وعليه رداءان أصفران » فقال: 

( المراد بالرداء الأصفر العلة » وقد جاء في الحديث أن المسيح ينزل وعليه رداءان أصفران 
وهذا شأني ‏ فإنني أعاني علتين إحداهما في مقدم جسمي وهو الدوار الشديد الذي قد أخر به 
على الأرض ويضعف دوران الدم في القلب وأخاف به على نفسي » والعلة الثانية في أسفل 
الجسم وهي كثرة البول التي تسمى ( الذيابطس ) والذين يرفضونني يؤمنون أن المسيح يحمل 
هذه الآبة من السماء وهما علتان إحداهما في مقدم الجسم والأخرى في مؤخره ) 47 | 


ويقول في محل آخر : 


(1) نفس المرجع : ۴٤-۴۴‏ 
(1) نفس المرجع :۴۷ . 
() لفس المرجع : 1۸ 


() انظر : ( براهين أحمدية ) 
الد لاتا ا ل و رر ون ومن اود )دن Bit:‏ 


55 


دحض مفيزيات القاديانية 

( إنني أعاني علتين من مدة طويلة » إحداهما الصداع الشديد الذي أعاج منه الشدة 
والكرب والأهوال الشديدة , وقد زال » وبقي الدوار الذي ينتابني بعض الأحيان » وذلك 
للا يقع الخلل في نبوءة الرداءين الأصفرين » والعلة الثانية مرض السكر الذي أعانيه ميلد 


عشرن سنة) 97 ! 
المنارة الشرقية : 
أما المنارة الشرقية التي أتعبته كثيرً فقد اراد ان يتغلب على مشكلتها ببئاء مئارة في شرفي 


02 


( قاديان ) , وقرر ذلك في سنة ١٠۹٠م‏ كما في ( سيرة المهدي )''' وفتح الاكتاب لذلك 
وحث على الإعائات!” ووضع اساسها عام 1507م . وتم هذا المشروع بعد وفاته في حياة 
نجله ( الممرزا بشير الدين محمود ) ! 
حدةوتهكم ؛ 

ونراه في هذه الكتب الثلاثة ( فتح إسلام ) و ( توضيح مرام ) و ( إزالة أوهام ) تعتريه 
حدة شديدة قي مقارعة الخصوم والاحتجاج عليهم ٠‏ ويلتجئ كثيراً إلى السخرية 
والاستهزاء ‏ فيسخر من عقيدة حياة المسيح ونزوله من السماء ؛ ويتهكم يمن يؤمن بها من 
العلماء » في أسلوب اقرب إلى اسلوب التدماء المتندرين منه إلى أسلوب العلماء الباحثين 
والدعاة المنقفين ٠‏ 

ويعتمد كعادته على الإلمامات والرؤى ء ويستدل - شان الباطيّة - يجاب الجمل 
والأعداد ”» ٠‏ ويسترسل في تأويل الآيات والنبوءات والكلمات الواردة في الأحاديث ٠‏ 
ويعتبرها كلها جازات واستعارات » ويحكي تي ذلك الباطثيّة الأولين الذين كانوا يتطرفون 
في تاويل المصطلحات الديئيّة والكلمات الشرعيّة التواتر لفظها ومعناها ومفاهيمها » 
ويتوصلون بذلك إلى فتح باب الإلحاد والفساد والفوضى على مصراعيه » والعبث بالدّين 


(۱) نفس المرجع :۲ ٠۴١١:‏ 
(1) انظر : ضميمة خخطبة إهامية : ١‏ 

(۳) انظر : ( سيرة المهدي ) 1 ۲ ۲ ۳۳۸ . 
() انظر : ۲۱-۲۰ من ( إزالة أوهام ) . 


http://www.anti-ahmadiyya.org/si[ê ١ نفس امعد‎ )5( 


القادياني والقاديانية دراسة وتخليل 


1 


وبعقول الناس » ويصرح بان الني 3 لم نتضح له ابن مريم والدجال كاملة » وقد 
ألقى الله عليه علماً اليا في ذلك ! 
قبر السيح في كشمير : 

ول يزل يجول ويبدا ويعيد في موضوع وفاة المسيح حتى قر أخيرً بأنه توفي في كشمير 
ودفن هنالك . وأتى في هذا البحث بالعجائب كعادته » فقرر أن كشمير ينطق بها في اللغة 
الكشميرية ( كشير ) ويظهر أن هذه الكلمة في الأصل عبريّة مركبة من الكاف التي 
للممائلة والتتشبيه ‏ و ( أشير ) التي معناها في العبريّة الشام : يعني مثل الشام » ولا هاجر 
عيسى عليه السلام من فلسطين إلى كشمير - التي تشبه بلاد الشام كثيراً في طيب المناخ 
وبرودة الطقس - سماها الله تعالى كشمير تسلية لعيسى ابن مريم وإدخال السرور عليه 
وسقطت الألف بكثرة الاستعمال وأصبحت كشمير ! 

ثم قرر أن القبر المشهور بقبر ( بوذاسف ) في حارة خان يار هو قبر المسيح عليه السلام 
الذي هاجر إلى كشمير قبل ألفي سنة , وكان يعرف بالني ابن الملك . واستمر في تفصيل 
هذه النادرة وتطبيق اسم بوذاسف وقبره على المسيح عليه السلام في اسلوب خيالي يدل 
على براعته في التطرف وثقته ببساطة قرائه وإيمانهم بكل ما بقول ”" ! 

وقد جاء ني رسالة وجهها إلى بلاد العرب وأنشاها بالعرييّة : 

( لم مات ودفن في أرض قربية من هذه الأقطار » وقبره موجود في سرى نكر الكشمير إلى 
هذا الزمان » ومشهور بين العوام والخواص والأعيان. ويزار ويتبرك به : فاسأل أهلها العارفين 
إن كنت من المرتابين ) | 

ونترك المبرزا في هذه المرحلة وقد حمل راية ( المسيح الموعود ) وهو ينها لنزلة أسمى 
من هذه المنزلة وهي منزلة النبوءة ٠‏ وقد بذر بذورها في كتبه وهيا ها الجو؛ والتف حوله 
رجال يؤمئون بكل ما يصدر عن هذا الرجل » ويصفقون له بحماسة وإخلاص ! 


: ( إزالة وهام ) : ۳٤‏ . 
أنظر : ( براهين أجدية ) : ۲۲۷ . 

(۳) انظر : ( براهین أجدية ) : ۲۲۸ 

(5) الرسالة العربية : 


لبوا ناه بحا 


۹۳ 


الفادياني والقاديانية دراسة وتحليل 


من المسيحية إلى النبوءة فما فوقها 

خطة مرسومة : 

فلنا في نهاية الفصل السابق إن المبرزا قد بذر بذور (البوءة) في كتبه » وهيا لها اجو » 
والذي يطائع مؤلفاته من ( براهين أحمدية ) إلى ( إزالة أوهام) - وبينها مؤلفات ورسائل 
كثيرة - يشعر بان الرجل كان بعيد النظر » وكان لبقا في إبداء فكرته ٠‏ وقد يشعر بان الخطة 
كانت مرسومة من أول يوم ٠‏ وأنه كان يمشي خطوة خطوة ٠‏ وينتقل من مرحلة إلى مرحلة ٠‏ 
فتراه يتكلم عن الإخام والعلم الباطني والعلم اليقيني : كمنزلة طبيعيّة يصل إليها الإنسان 
بازوم متابعة الني 45 والاضمحلال فيه » ويتكلم عن صفات النبوءة وخصائصها - 
غير أن يصرح بكلمة (النبوءة) و (البي) الذي يجمع هذه الخصائص والصفات - وحصول 
ذلك لأفراد الأمة عن طريق التبعيّة والوساطة . ول تكن النتيجة الطببعيّة هذا المنطق وهذه 
اللقدمات إلا أن يدعي المبرزا غلام أحمد النبوءة ويصرح بها ني يوم من الأيام » ولعله كان 
يدرس الأحوال ويتاكد من وجود الحيط الناسب لهذه ( الدعوى ) الكبيرة التي حدث 
الضمجة العظيمة في امجتمع الإسلامي » ويستوثق من وجود الإيمان الراسخ في قلوب أتباعه 
وتصديقهم لكل ما يقول ! 
إعلان وتصريح : 

وقد حدث الحادث المرتقب عام ١٠۹٠ء‏ فقد ألقى الشيخ عبد الكريم "“ خطبة 
الجمعة» ذكر فيها أن ( الميرزا غلام أحمد ) مرسل من الله ٠‏ والإيمان به واجب ٠‏ والذي يؤمن 
بالأبياء ولا يؤمن به يفرق بين الرسل ٠‏ ويخالف قوله تعالى في وصف المؤمنين : 


دلا 


تاحار نسل 4 ١‏ (آية 106 سورة البغرة) 


: هو الذي يلي نور الدين في التقديم والأهميّة م وكان الغلام القادياني يقول‎ )١( 
إنه ونور الدين جناحان يطير بهما » كان خطيباً للجمعة وإمام الصلوات وكاتب السرء وكان‎ ( 
شديذ الحب للغلام القادياني » مات في مرض السرطان‎ 


i ذلك وحنيته ) . ا‎ 
E r TE 


حياة الغلام ونم يعد مع شدة حرصه 


=m 51 4‏ دحص مفريات القاديانية 
ا بين الرجال الذين آمنوا بايرز كولي ويجدد ومهدي معهود 
ومسيح موعود » وكانت المفاجأة هم آلت بعضهم وأدهشت الآخرين ٠‏ وكان في مقدمة 
لمتكرين الشيخ محمد احسن الأمروهي ‏ فعاد المولوي عبد الكريم » وألقى خطبة أخرى 
في هذا المعنى في الجمعة الثائية والتفت إلى الميرزا وقال له : 


اثارت هذه | 


ر أنا أعتقد أنك تي ورسول » فان كنت منطاًنبهني على ذلك ) ! 

ولا انتهوا من الصلاة وهمٌ اليرزا بالانصراف أمسك المولوي عبد الكريم بذيله وطلب 
منه الحكم ء فاقبل إليه الميرزا وقال : 

ر هذا الذي ادين به وأدعيه ) ١‏ 

وأقلق ذلك الشيخ محمد أحسن » وجعل يناقش المولوي عيد الكريم وارتفع صوتهما ٠‏ 
فخرج المبرزا من بيته وقال : 

وتاب ين :موا ل توا أضوتكُم قزق ؤت آل 

(آية ۲ سورة الحجرات) 

وندع الميرزا ( بشير الدين محمود ) نبل الميرزا الأكبر يشرح هذا الانتقال: 

( من السيحيّة إلى البوءة ) ! الذي اصبح طيعيا » وجاء في أوائه بعد هله التمهيدات 
والمقدمات التي علمناها في الفصول السابقة ؛ وصاحب البيت أدرى با فيه ٠‏ يقول في كتابه 
( حقيقة البوة ) : 

( وبالجملة كان سيدنا المسيح الموعود يعتقد في بداية الأمر أن كلمة النبيّ نطلق على رجل 
يأني بشريعة جديدة أو ينسخ بعض الأحكام أو يكون نيا بلا واسطة , ذلك كان - رغم أن 
جميع الشروط التي تشرط للب كانت موفورة فيه يالى أن يعسمى بالبي » ومع أنه كان 
يدعي جميع الخصال التي صف بها الإنسان بالبوة ولكنه لاعتقاده أنها شروط المْحدّث لا 


(1) كان من كبار اثبع الغلام احمد القادياتي » والمدافعين عنه . كان موظفاً في بهرفال وعزل ويايع 
الغلام احد وحث الغلام اد أتباعه على جيع الإعانات له » وخالف المبرزا بشير الدين في 
بعض عقائده وعارضه ! 

(1) انظر : محاضرة السيد سرور شاه القادياني في جريدة ( الفضل ) القاديائية عدد 1 مجلد 1٠١‏ 


يناير 1875م ٠ح‏ 
كاعر http://www.anti-ahmadiyya.org/site fT‏ 
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شروط البي كان يسمي نفسه امحدّث › ولم يكن يشعر أنه يصف نفسه بصفات لا توجد في 
غير الأنبياء ثم ينكر النبوة » ولكن لا فطن أن وصفه لنفسه وكيفية دعواه لا تنطبق على 
اتحدئية, إغا تنطبق على النبوة , أعلن نبوءته في صراحة )!""! 

وسواء كان يمتنع من ادعاء النبوءة - في صراحة ووضوح - لاعتقاده أن النبوءة تستلزم 
الإثيان بشريعة جديدة ونسخ بعض الأحكام السابقة » وان تكون مباشرة من غير واسطة 
حتى اهمه الله الصواب وشرح صدره لادعاء النبوة أو أمر بذلك من الله - على حد 
تعبيره - أو كان بمتنع عن ذلك لأن الوقت لم يحن بعد » والزرع لم بينع ولم يبلغ الحصاد » 
فلا شك أنه وصل بعد قطع هذه المراحل إلى التتيجة الطبيعية اللازمة ! 
تصریحات وتحديات : 

ومن عام ١160م‏ - كما يقول الميرزا بشير الدين محمود - استقر الأمر على ذلك ٠‏ 
وبدا يصرح به في مؤلفاته ”'" والرسائل التي أصدرها باسم (الأربعين ) - وكان قد وعد 
قراءه أنها ستبلغ أربعين رسالة » ثم عدل عن الفكرة واقتصر على الأربعة * تاسياً لله 
تعال في إبدال خمسين صلاة بخمس”" طافحة بالتحديات السافرة والإعلانات الصارخة 
عن منصبه الجديد ! 


وازداد صراحة وتحدياً في الأعوام التالية » وقد آلف رسالة عام ۱۹٠١‏ أسماها 
( تحفة الندرة ) وجهها إلى أعضاء ندوة العلماء » قال في الصفحة الأولى منها وهي 
ية : ومعذرتي إلى إخواني العرب من هذه العرييّة المنديّة التي حاول فيها المؤلف - 


بالعريد 
في عبث - أن يقلد الحريري أو يحكي الصحف السماوية : 

( أبها الاس : عندي شهادة من الله فهل أنتم تؤمنون ! أيها الناس : عندي شهادات من 
الله فهل أنتم تسلمون ! وإن تعدوا شهادات الله لا تحصوها , فاتقرا الله أيها المستعجلون ! 
أفكلما جاءكم رسول جا لا تهوى أنفسكم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقعلون ! إنا نصرنا من ربننا 


سه ae‏ كار مسد فاده uw‏ ما 


كا بدلللللل يبس دحض مفزيات القاديالية 
ولا تتصرون من الله أيها الخائنون ! أقتلتموني بفتاوى القتل أو دعاوى رفعتموها إلى الحكام 
ثم لا تتدمون , كتب الله لأغلين آنا ورسلي » ولن تعجزوا الله أيها انخاربون  )‏ ! 

ويقول في هذه الرسالة في لغة صريحة مكشوفة وأسلوب سافر : 

( فكما ذكرت مراراً أن هذا الكلام الذي أتلوه هو كلام الله بطريق القطع واليقين 
كالقرآن والتوراة : وأنا نبي ظلي " وبروزي "من آنياء الله ؛ وتجب على كل مسلم 
إطاعتي في الأمور الديتية"" ويجب على كل مسلم أن يؤمن بأني المسيح الموعود » وكل من 
ابلغه دعوتي فلم مني » ول يؤمن باني المسيح الموعود , ول يؤمن بان الوحي الذي ينول علي 
من الله ؛ هو مسؤول ومحاسب في السماء وإن كان مسلماً » لأنه قد رفض الآمر اللي وجب 
قبوله في وقنه » إنني لا أفتصر على قولي أن لو كنت كاذباً فلكت » بل أضيف إلى ذلك التي 
صادق كموسى وعيسى وداود ومحمد ل وقد أتزل الله لتصديفي آبات سماوبة تربو على 
عشرة آلاف , وقد شهد لي القرآن , وشهد لي الرسول وقد عين الأبياء زمان بعثتي رذلك 
هو عصرنا هلا » والقرآن يعين عصري , وقد شهدت لي السماء والأرض وما من نبي إلا وقد 
شهد لي )۱ 

وقال في كتاب ( حقيقة الوحي ) 

ر لقد حرم الذين سبقوني من الأولياء والأبدال والأقطاب من هله الأمة امحمدية النصيب 
الكبير من هذه النعمة ر يعني الإفامات وال مكالة الةم ولذلك خخصت الله باسم البي ؛ أما 
الآخرون فلا يستحقون هذا الاسم) ° | 


وكتبه بعد ذلك طافحة بمثل هذء العبارات والتحديات » ومن أراد التوسع في هلا 


)١(‏ انظر : تحفة الندوة 
(1) وشرحه الغلام احد القادبائي بقوله : ( انا مرآة اتعكست فبها الصورة امحمدية والتبوة امجمادية 
بتمامها ) . انظر : نزول المسيح : ۴ 


(۳) وشرحه الغلام امد القاديائي يقوله ( انعكت الكمالات الحمدية كلها مع النبوة المحمدية 
في لون البروز في مرآة ظلي ) انظر : ( ايك قلطي كإرالة ) 

(4) لثلا يتصادم مع طاعة الحكومة الإغجليزية ( صاحب القال ) ٠‏ 

(5) انظر ! ( تحغة الندوة ) 41 . 


() انظر : ( حقيقة || ل 
ا ل O‏ 


القافاتي والقادينية دراسة وليل 
اموضوع فليقرا كتاب ( حقيقة الوحي ) للميرزا غلام أحمد . و (حقيقة النبوة ) لنجله 
والخليفة الثاني الميرزا بشير الدين محمود ! 
نبوءةمستقلة : 

وقد جاء في مؤلفاته ما يدل على أنه كان مقتنعا بانه ني مستقل صاحب شريعة وامر 
ونهي » فقد ذكر في كتاب ( الأربعين ) : 

( أن الي التشريعي هو الذي يشتمل وحيه على أمر ونهي » وإن كان هذا الأمر والنهي 
قد تقدما في كناب نبي سابق . ولا يشرط لبي صاحب شريعة أن يأتي بأحكام جديدة ) ١!‏ | 

ثم يطبق ذلك على نفس" ويقول : 

0 کر کی 

فل للمؤبيرت يَعْصُوامِنأنِصَرِهم ونوا ُوجَه دبك از م 

( آبة ۴١‏ سورة النور ) 

وذكرت ذلك في ( براهين أحمدية ) وقد اشتملت هذه الآية على أمر وثهي » 
ومضى على ذلك ثلاث وعشرون سنة واستمر الوحي وفيه الأوامر والنواهي » فإن 
قال قائل : إن المراد بالشريعة الشريعة التي تشتمل على احكام جديدة . انتقض هذا 
اقول ٠‏ لأن الله يقرل: ه إنّ هذا هى آلصّحُفٍ الأو رج عب رمم 
َمُوسَئ 4 . ( آية 15-14 سورة الأعلى ) 

ونسخه للجهاد - الذي شرعه الله وأمر به الرسول #5 وإلغاؤه لذلك بكل صراحة وقوة » 
عو سس 
ويستلزم ذلك الدشريع المستقل : بل يعتقد ويعلن ( أن الروضة الإنسانية كانت لا تزال 
ا 


۷ 


7 ) انظر : ( حقيقة الوحي ) : 4 
)رقم :1 
(7) انظر ؛ ( الأربعين ) رقم + :1 


4 1 5 
ل ا ووو لود قامف http: www‏ 


1۸ 
تكفير من لا يؤمن بهذه النبوة : 


دحض مفتريات القاديائية 


وكانت نتيجة دعوى النبوة الطبيعيّة والمنطقيّة تكفير جيع من لا يؤمن بهذه التبرة 
الجديدة » وقد قال في الجزء الخامس من (براهين أحمديّة) : 

( ستؤسس جماعة وينفخ الله الصور بقمه لتأبيدها » وينجذب إلى هذا الصوت كل سعيد 
ولا يقى إلا الأشقياء الذين حقت عليه الضلالة وخلقوا ليملؤوا جهتم ) ! 

وقد جاء في إهام له نشره في اليوم الخامس والعشرين من شهر مايو سنة ٠140م‏ ! 

( الذي لا يتبعك ولا يدخل في بيعتك وييقى مخالفاً لك عاص لله ولرسوله وجهمي ) | 

وقال فيما نقله الدكتور عبد الحكيم : 

( إن الله كشف علي أن كل من بلغته دعوتي وم قبلني ليس بمسلم )۱۳ 

بذلك تدين الديانة القاداتيّة الرسميّة ( التي يتزعمها اليرزا بشير الدين محمود ابن 
المؤسس ) » يقول في كتابه ( آنيناء صداقت ) : 

( إن كل مسلم لم يدخل في بيعة المسيح الموعود سواء سمع باسمه أو لم يسمع كافر وخارج 
من دائرة الإسلام ) ٠‏ 

وبدلك صرح أمام اغغكمة » وتصرجاتهم في ذلك أكثر من أن تخصى » وعلى هذا الأساس 
يعاملون المسلمين في باكستان » فلا يصاهرونهم "ولا يصلون خلفهم "ولا يصلون على 
أموانهم "» ويعتقدون أن الحج الذي أدي قبل القاديئيية حج باطل " وهذه كلها نائج 


A: 

(۲) معيار الأخبار : 4 . 

(۴) انظر : ( جريدة الفضل ) القاديائية عد ١9‏ يناير ١۹۳٠م‏ 

re: (0 

() انظر كتاب ( بركات خلاقت ) : ۷۴- ۷۵ 

(5) وقد تهى عن ذلك الغلام احمد القادياني تفسه ( انظر : ( الأربعين ) رقم ۳ : 74 ) 

(۷) وقد طبقه سر ظقر الله خان يكل دقة حتى لم يصلٌ على محمد علي جناح مؤسس باكستان . 


http://www:dhtTaNfmatiyya og, الحكم‎ (١ انظ‎ 0 


القادياني والقاديانية دراسة وتخليل 
النبوة الجديدة وطبيعتها ! 
التناسخ والحلول : 

وفي عبارات الميرزا ما يدل على عقيدة التناسخ والحلول » وعلى أن الأنبياء كانت 
تنناسخ أرواحهم ويتقمص روح يعضهم وحقيقتهم جسد بعضهم وتظهر في مظهر الآخر» 
وقد جاء ني ( ترياق القلوب ) : 

( إن مراتب الوجود دائرة » وقد ولد إبراهيم بعلاته وفطرته ومشابهته القلييّة . بعد وفاته 
بنحو ألفي سنة وسين في بيت عبد الله بن عبد المطلب وسمي محمد ول ) 1" ! 

ويقول في كتاب آخر : 

( وتحل الحقيقة امحمدية وتتجلى في متبع كامل .. وقد مضى منات من الأفراد تحققت فيهم 
الحقيقة المحمدية : وكانوا يسمون عند الله عن طريق الظل محمداً وأحمد ) ”© ! 


للف 


ويقول ؛ 

( إن الله أرسل رجلاً كان أنموذجاً لروحانية عيسى وقد طهر في مظهره وسمي المسيح 
امرعود ‏ لأن الحقيقة العيسويّة قد حلت فيه . ومعنى ذلك أن الحقيقة العيسوية قد اتحدت 
1(4 
بعشتان للنبي : 

ويعتقد ويعلن أن للني 4# بعثتين » يقول في ( الخطية الإهاميّة ) 

( واعلم أن نبينا #6 كما بعث في الألف الخامس كذلك بعث في آخر الألف السادس 
بانخاذ بروز المسيح الموعود ) 47" ! 

إلى أن يقول : 

( بل الحق أن روحاتيته عليه السلام كان في آخر الألف السادس - أعني في هذه الأيام 
00 
(1) انظر ؛ آنينه كمالات إسلام : 8141 


(۳) انظر ؛ امصدر: 755 . 
() انظر : ۱۸۰ 


هه 
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دحض مفتزيات القاديانية 
- أشد وأقوى وأكمل من تلك الأعوام بل كالبدر الام : ولذلك لا تحاج إلى الحسام ولا إلى 
حزب هن اغاريين ) ٩‏ ! 
التفوق على الأنبياء : 

ولم يقتصر الميرزا على التنبؤ بل جاء في كتبه وكلامه ما يشعر بتفوقه على أكثر الأنبياء 
وجمعه لما تفرق في أنبياء كثيرين »وقد جاء في الجزء الخامس من ( براهين أحمدية ) : 

( لقد أعطيت نصيباً من جميع الحوادث والصفات التي كانت جميع الأنيياء سواء كانوا من 
بني إسرائيل أو من بني إتماعيل » وما من نبي إلا أوتيت قسط من أحواله أو حوادله ) ۱ 

ويقول 

( لفد أراد الله أن يتمئل جميع الأنياء والمرسلين في شخص رجل واحد وإنني ذلك 
الرجل) 9 | 

بل فد جاء في كلامه ما يصرح بتغوقه على التي 355 لأنه يعتقد أن روحائيّة الني 4# إنما 
تجلت في عصره بصفات إجماليّة ٠‏ ولم تكن الروحائيات قد بلغت غايتها واوجها بعد ذلك 
( العهد القاصر ) بل كانت الخطوة الأولى في سبيل ارتفائها وكمافا » تجلت هذه الروحائيّة 
في القرن العشرين في شخص غلام أحمد في أبهى حللها رارقی مظاهرها ٠‏ وهنا نص 
عبارنه ‏ بعربيته التي يسميها ( الخطبة الإفاميّة ) : 

( فكذلك طلعت روحانية نينا ب في الألف الخامس ' ياجمال صفائها , وما كان ذلك 
الزمان منتهى ترقياتها , بل كانت قدماً أولى لمعارج كمالاتها . ثم كملت ونت تلك 
الروحائية في آخر الألف السادس أعني في هذا الحين » كما خلق آدم في آخر البوم السادس 
أعني في هذا الحين » كما خلق آدم في آخر اليوم السادس يإذن الله أحسن الخالقين » وانخذت 


(1) انظر : ۱۸۲-۱۸۱ 

۸4: 

(۳) انظر : الصدر : ٠۹۷‏ 

(4) عمر الدئيا عنده سيعة آلاف سنة والقرن السادس المسيحي الذي بعث فيه الني #6 من الألف 
الخامس والقرن التاسع عشر او العشرون الذي هو عصر الغلام اد القادياني هو من الألف 


http://www.anti-ahmadiyya.org/site ١ السامى‎ 


القادياتي والفاديانية دراسة وتحليل ۷1 
روحانية نيينا خير الرسل مظهرا من أمته لتبلغ كمال ظهورها وغلبة نورها » كما كان وعد الله 
في الكتاب المبين » فأنا ذلك المظهر الموعود والنور المعهود ) "١١‏ ! 
وينشد متطاولاً على الني و : 
له خسف القمر المنير » وإن لي غساالقمران المشرقان » انكر 279 


وقد جاء في ملحق حقيقة الوحي : 


( وآناني ما لم يؤت أحداً من العالين  )‏ ! 


لفد كان هذا أساماً صالحاً برقع عليه الخلفاء بناءً شاغاً - شان الطواتف والنحل - 
ويصبح كثير منهم يفضلوئه على أكثر الأنبياه بصراحة » وما تخفي صدورهم أكبر . فقد 
جاء في ( حقيقة النبوة ) للمرزا بشير الدين محمود الخليفة الثاني : 

( إن غلام أحمد أفضل من بعض أولي العزم من الرسل ) "1 

وني صحيفة الفضل : 

( إنه كان أفضل من كثير من الأنبياء ويجوز أن يكون أفضل من جميع الأنبياء ) ٠"‏ 
تطرفاته : 


رازداد الميرزا تطرفاً في الدعاوى ٠‏ فادعى اله عين محمداً 4 ٠‏ ومن أقراله المأثورة ؛ 
( من فرق بيني وبين المصطفى فما عرفني وما رأى ) ! 
وادعى أنه مظهر لكرشن وأنه برز فيه وتجلی؛ وما ادعی أنه الحمه الله: 


ار 


( أنت مني بمنزلة ولدي ) 


11/8 - 0۷۷ : ) انظر ؛ ( الخطية الإخامية‎ )١( 

() انظر : ( لجاز ادي ) + ۷١‏ 

(]) انظر : ( حقيقة الوحي ) ! 41 

(4) انظر : ( حقيقة النبوة ) للميرزا بشير الدين القاديائي : ۲۵۷ 

() انظر الفضل القاديانية ) الجلد الرايع عشر عدد ۲۹۱ أبريل سنة 1811م 

(1) انظر : ( نزول المسيح ) : ۴ » على الفامش 

(۷) انظر ‏ ( الحطية الإهامية ) : 11/1 

(۸) انظر : ( حقيقة الوحي ) :۸ 
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,ہم لطس دحض مفزیات القادياتٍ 
وخاطبه اله مرة بقوله : 
زاسمع ولدي) ۱ 
ريا قمر يا ثمي أنت مني وأنا منك ) ۱ 
( أنت مني وأنا منك » ظهورك ظهوري ) 
( انت من مانا وهم من فشل ) !| 
( يحمدك الله من عرشه ويمشي إليك ) 1 
ولقد اقتصرنا على الإهامات التي نزلت بالعريّة حتى لا نتهم بالتقصير أو الخيانة في 
الترجة ! 
ومنها إهامات يخجل القلم عن سطرها » ويتلعثم اللسان في ذكرها من عزو ما يحص 
الجنسين - الذكر والأنثى - إلى الله تعالى ! 


5-5 


وقد ذكر أن الله أراد أن يوقع مرة على صحيفة فنضح الحبر الأحر من القلم وبقي أثره 
على قميص الیرزا ‏ ! 


te 


٤۹ : الجلد الأول‎  ىرشبلا‎ )١( 

(1) الظر ؛ ( حقيقة الوحي ) : 374 

(©) انظر ؛ ( التذكرة ) : 38٠‏ 

(4) انام آنهم : 50 

(ه) اغيام آنهم : ۰۰ 

() انظر ؛ ترياق القلوب : ۳۳ » وحقيقة الوحي : ٠٠١‏ 
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القادياني والقاديائية دراسة وتمليل 


يفا 


المقال الثالث 
القادياني في الميزان 
حياته ومعيشته 
في فجر الحياة : 
لقد بدا الميرزا غلام أحمد حياته في شظف من العيش وبؤس وفقر لا يطمع في 
شهرياً ٠‏ ولا بهمه بعد وفاة أيه إلا خبزه ومائدته ؛ كما صرح بنفسه 7 لا يلفت نظراً ٠‏ 
ولا يسترعي انتباهاً » يعيش في الخمول والفقر خمساً وعشرين سئة ‏ كانه دفين يجهول في 
فر مجهول ”" | 


حتى ظهر كمؤلف ومدافع عن الإسلام ! 
ثم كداعية وزيم ررحي ! 
لم في مظهر(المسيحالموعود)! 
ثم في المظهر الأخير الذي تحدثنا عنه في القصول السابقة ! 
فدوت له البلاد » وطنث حصاته » وأقبلت عليه الدئيا » وائهالت عليه اهداياء وأغدقت 
عليه الأموال » وما كان كل ذلك - كما لا يخقى - إلا عن طريق الدين والزعامة الديّة 
وبعاطفة ديئيّة » ومن جيوب الفقراء وأوساط الناس: فما كان موقفه إزاء هذه الفتوجح 
وهذه الأموال » وكيف كان بعد ما أقبلت الدنيا عليه ؟! 
أسوة الدعاة ورجال الدين في الإسلام : 
لقد رأينا الدعاة المخلصين وعباد الله الصالحين من أتباع الرسول الأعظم # في كل 
قرن من قرون الإسلام » وي كل دور من أدوار تاريخ الدعوة والجهاد ؛ لم يزدهم إقبال 
الدئيا عليهم إلا زهادة وفقرا وإيثارا للآخرة ! 


(1) انظر : ( نزول المسيح ) : 114 

(1) انظر : ( براهين أحدية ) : ٩۹: ٥‏ . 

(6) انظر : ( تتمة الوحي ) :۲۸ . 
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دحض مفريات القاديانية 

وكان شعارهم في حياتهم مقالة تبيهم 38 : 

' اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة * ° ! 

وقوله # :' ما لي وللدنيا : وما آنا والدنيا » إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح 
وتركها ۱ 

ومهم من لم تمل به الدنيا عن الزهد والقناعة والتقشف في | 
الفارتين إفريقيا وآسبا » وخزائن الإمبراطورين كسرى وقيصر : 

( يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستانس بالليل وظلمته » كان والله غزير الدمعة طوبل 
الفكرة يقلب كفه وثخاطب نفسه : يعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشب ) 7" ! 

ويتجمل التاريخ الإنسائي باخبار زهد عمر بن عبد العزيز رحه الله » وتقشف صلاح 


الدين الأيربي ٠‏ وناصر الدين محمود : وأورئك زيب عالمكير من الملوك الكبار ء فضلاً عن 
زهاد هذه الأمة ! 


ولم تستهره غنائم 


)١(‏ الحديث روا الشيخان عن سهل بن سعد قال 
جاءنا رسول الله 6 : ونمن تفر الختدق , وتتقل التراب على أكتافنا ء فقال رسول 
الله 246 
' اللهم ! لا عيشن إلا عيشن الأعرة , فاعفر للمهاجرين والانصار " 
البخاري : 77- مناقب الأنصار (4/41) ؛ وانظر (1241414:4048: رلم 
(A‏ 

) الححديث رواء أحد وغيره بسند صحيح عن عبد الله قال : 
اضطجع رسول الله #6 على خصي ؛ فار في نيه E‏ 5 
رسول الله ! آلا آذلعا حى سط ألك على الحصير شين ؟ قال رسوا * مالي والب ؟ ما أنا 
والأنيا ؟ إغا مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة . ثم راح ونركها". 
ولي رواية : 
" ما لي وللديا ؟ ما انا في الدليا إلا كراكب استظل نحت شجرة ؛ ثم راح وتركها * 
اد :۴۹۱:۱ او چا ا د (017). وابن سعد ۲ ۱ ! 80۷ 


واين ابي 
EE‏ أخلاق التي : ۲۷۲ ٠‏ والشاشي : ( 
للع 4 :184 والحاكم + ۰ والبيهقي ؟ الدلاتل : ١‏ : ۳۷ والرامهرمزي ¦ 
الأمنا ل (١؟):‏ والطبراني : الأوسط )۹۳١۳(‏ . 

() ما وصف به امير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي لله عنه : الظر: صفوة الصفوة؛ لابن 
الجوزي 
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وقد كان في عصر ( الميرزا غلام أحمد ) - العصر الأخير - من الدعاة والعلماء والشيوخ 
عن تأتيه الأموال الطاثلة والمدايا الكثيرة » فيقسمها على الققراء والمساكين ء ويجتزرئ بطعام 
جشب أو خبز ففار! 

ومن من لا يطيق النوم إذا كان في 

وأسماؤهم أكثر من أن تحصى واخبارهم أعظم من أن تستقصى 
من دلائل النبوة : 

كانت هذه الحياة الزاهدة » وكانت هذه الاستقامة » ووحدة الحياة في الففر والغنى ٠‏ 
والضعف وا ,هالا على صدق النبوة المحمديّة عند الميرزا غلام أحمد نفسه ٠‏ يقول في 
( براهين اجديّة ) : 

( ونا انتصر الإسلام بعد مدة مديدة » وكان الإسلام في إقبال وتقدم » لم يقان رسول الله 
مالا وم يدخر كنز ٠‏ وم يرفع بناء وم بشید قصراً . ول يمل إلى ترف أو باخ , ولم تفع با 
آثاه الله من مال أو جاه . بل أنفق كل ما جاءه على اليتامى والمساكين والأيامى والمديونين» وها 
ايع تن نعم قط۱ 
صاحب دعوة أوزعيم سياسي : 

ونرجع ونحن نحمل هذا المصباح الذي أعطانا لميرزا نفسه » وندخل في حيانه بعد اثنشار 
دعوته ونفاذ كلمته » فترى فرقاً واسعاً بين حياته الأولى وبين حياته الآخرة» وثراه اشبه 


فضل من مال » أو بقية من ذهب وفضة | 


بالزعماء السياسيِين منهم باصحاب الدعوة الديتيّق فضلاً عن أصحاب التي 2 
وتلاميذه. فضلاً عن الأثبياء والمرسلين » حتى يثير نفاشاً بين صفوة أصحابه وتلاميذ 
دعوته! 

الحياة المنزليئة : 


هذا هو الخواجة كمال الدين الداعية الإسلامي المشهور الذي عرفته أوروبا يشكو بثه 
وحزنه إلى صديقه الأستاذ محمد علي اللاهوري أمير الجماعة الأحمديّة اللاهورية» والشيخ 
سرور شاه القاديائي وهم في رحلة : 


(1) افرا الجزء الثالث من : الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام ؛ للعلامة عبد الحي الحسني ٠‏ ط 
قار أبن حزم ٠‏ بیروت 
(1) انظر : ( براهين أحمدية ) ١١۷ ! ١:‏ 
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( كنا نحث نساءنا وبناتنا على الاقنداء بأصحاب النبي ب ونسانه في الزهد والقداعة > 
فإنهم كانوا يلبسون الخشن » ویاکلون الجشب » ویوفرون من أمواهم ما كانوا ينفقونه في 
مصالح المسلمين . وكنا بهذه المواعظ والتحريضات نقتطع من أموالنا ما نرسله إلى قاديان ٠»‏ 
ولكن لما سافرت أزواجنا وباتا إلى قاديان » وبقين هناك مدة يرين كيف تعيش السيدات 
هناك ثرن علينا وکذبننا ‏ وقلن : لقد رأينا كيف يعيش النبي وأصحابه وزوجاته في قاديان » 
إن النعيم الذي يعيشون فيه » وإت البذخ الذي يسود هناك لا نتمتع به ولا يبلغ عيشنا 
معشاره. مع أن أموالنا من كسب أيدينا . وما يأتيهم من الال هو للأمة وللأغراض 
الاججماعيّة » وأنتم خدعتمونا وكذيتم علينا , ولكنا لا ننخدع بعد اليوم » وقد منعن الال 
الذي كن يعطين إياه لترسله إلى قاديان) ۱ 

وذكر المخواجة كمال الدين بعض القماش الذي اشتراه الميرزا لزوجه وبناته! 

واعترض الدكتور عيد الحكيم - وهو قاديائي يومئذ - على تصرفات المبرزا الحرة في 
أموال المسلمين » وذكر أنه يكتتب ويجمع الإعانات لطبع الكتب » ويستحصل الأمرال من 
أتباعه بانواع من الحيل ٠‏ وينفقها كيف يشاء'"1 
حياةمترفة: 

وقال الخواجة كمال الدين مرة حمد علي : 

( إن من الظلم البين أن هذا امال الذي يكسبه فقراء الملمين بكد البمين. وعرق 
الجبين » ويشحون به على نفوسهم وبطونهم لينفق لي المصلحة الاجتماعية يضيع في الشهرات 
والأغراض ) 47" ! 

جاءت اليرزا في اليوم الأخير من حياته » رسالة من الأستاذ محمد علي - مترجم الفرآن 
بالإنجليزية - يسال فيها عن الال الكبير الذي ججتى ولا ينفق مئه على الضيوف والمطبخ 
العام إلا القليل » فغضب اليرزا وقال : 

( إنهم برمونني باكل السحت وأكل أموال المسلمين ما لك وهذه الأموال؛ فإني إذا 


٣ 


(1) انظر ؛ كشف الاختلاف : ل ( سرور شاه القاديائي ) 2 ٠۴‏ 

() انظر ؛ نفس المرجع 

(۳) انظر ؛ الفكر الحكيم : للدكترر عبد الحكيم : 8-5-م- 40-18-1110 40ب 
A= AF‏ 


(6) انظر : كشف الاختلاف ٠١:‏ . 
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القادياني والقاديانية دراسة وتحليل 
اعترلت انقطعت هذه الأموال وتوقفت الإعانات ) ° ! 

وقال الخواجة كمال الدين محمد علي مرة : 

( إن حضرة المبرزا يجحا على الوفير والإنقاق في سبيل الدعوة » وهو يعيش في يذخ 
وترف ) ! 

فقال له محمد علي : إنني لا استطيع أن أنكر هذا » ولكن لا يلزمنا أن نتبع النتي في 
بعر ۳إ 
الحياة في مركز الدعوة ( الريوة ) : 


وإذا كان هذا في حياة مؤسس الدعوة » قما ظنك بعدها ؟! 


يفنا 


لقد أصبحت ( قاديان ) وخليفتها ( الربوة ) إمارة روحية مادية مستقلة يجتمع فيه 
الاستبداد والاستهتار » والقساوة والدعارة + فيها ( الخليفة ) وخاصته عيش الملوك 
والأباطرة في العهد القديم ٠‏ والباباوات في القرون الوسطى المسيحيّة . وتصبح هذه 
الإمارة الروحيّة - التي تاسست على دعوة ديّة وزعامة روحية - ماخورة واسعة تتحكم 
فيها الدكتاتورية الدينية » والشهوانية العاتية وتشبه قلعة ( الموت ) في عهد ( الحسن الصباح 
الإسماعيلي ) ! 

أكتب هذه السطور في ( لاهور ) وأئا اسمع كل يوم الروايات التي تشبه اساطير الف 
ليلة وليلة ٠‏ والقصص التي يندى ها الجبين حياء ٠‏ ويجار العقل في تصديقها؛ وهي من 
النقات الذين لا يشك في صدثهم وعدم وقد أصبحت خبراً مشاعاً وحديث 
النوادي ”" ! 

ويكفي القارئ أن يقرأ كلمة الأستاذ عيد الرحمن المصري *'' مدير كلية تعليم الإسلام 


(1) رسالة ( الميرزا بشير الدين محمود ) إلى ( الحكيم ثور الدين ) في كتاب ؛ حفيقة الاختلاف 

(1) انظر : نفس 

(؟) ومن أراد التوسع قي ذلك قعليه بكتاب : عصر حاجز كادهي آمر : ( دكتاتور العصر الحاضر 
الد 

(4) أسلم هذا الرجل على يد بعض القاديائيين ونشأ في حضانتهم وتعلم في مصر وحاز قة 
الجماعة » حتى كان يستخلفه ( اليرزا بشير الدين ) في إمامة الصئوات » ثم اطلع على اسرار 
هؤلاء الماسونيين . فثار عليهم » وألف لجنة من الثوارء كان رثيها ! 
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A 
في ( قاديان ) من كيار علماء الجماعة القاديانية التي سجلها قاضي محكمة الاستثئاف قي‎ 
لاهور ) المستر اسكامب ( ۷.50۸1۴ ) في حكمه الذي أصدره في يوم ۲۴ من‎ ( 
: سبتمير ۱۹۳۸م‎ 

ر إن الخليفة الحالي المبرزا بشير الدين محمود من كبار الفساق » إنه يتصيد الفتيات في سار 
من الزعامة الدينية ؛ وله وكلاء وسماسرة هن الرجال والدساء بحضرون له الفتيات الغافلات 
والشباب الغر : وقد أسس هذا الغرض نادياً سرياً من أعضائه الرجال والنساء يفسق فيه ) ! 


HE 
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المقال الرابع 
مظاهرة الحكومة الإنجليزية وإلغاء الجهاد 

الدورالذي مثلته بريطانيا والإنجليز في الشرق : 

غزت أوروبا الشرق الإسلامي في القرن التأسع عشر » وبسطت سلطتها على الأقطار 
الإسلامية وكان في مقدمتها ( بربطانيا العظمى ) التي تولت كبر هذا الزحف واهجوم 
السياسي والمادي واستولت على الهند ومصر » وعاكست الدولة العثمانية ٠‏ وتآمرت عليهاء 
وقعدت ها بالمرصاد » تساعد منافساتها من الدول » وتحرض عليها » وبدات نثسرب في 
الجزيرة العربيّة وتبذر فيها بذور الفساد ! 

هذا وقد اصبحت ميطرة على اند الإسلاميّة » وأصبحت الحكومة المغولية 
التيمورية - وهي الدولة المسلمة الأخبرة - أسيرة أو رهينة في يدها » تتصرف في ممتلكانها 
تصرف السلطان الحر . وقاومها اللك الشهم الأبي (السلطان تببو) فسقط في المعركة شهيداً 
عام 1744م وانبث القساوسة والرهيان في المند يدعون اللسلمين - بصفة خاصة - إلى 
المسيحية » ويسخرون من الدين الإسلامي ومبادئه وتعاليمه وانتشر الفساد والخلاعة » 
وغزت الحضارة الأوروييّة يبرت المسلمين » ويدا الإلحاد ٠‏ وثار المسلمون - ومعهم 
المواطئون الأحرار - على الإغجليز عام ۸0۷م وانضم إلى هذا المعسكر كل من في قلبه ذرة 
من إمان أو جمرة من غير 


وانتصر الإنجليز - بدهائهم وحسن تظامهم وقوة عزمهم - فاتتقموا من أهل البلاد 
ومن المسلمين خاصة انتقاماً شديداً وكانوا مصداق قوله تعالى : 


(آبة ۴٤‏ سورة التمل ) 
ولم يكن الإنجليز طغاة ظالين » وملوكاً مستبدين فحسب » بل كانوا رسل الفساد 
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بل للب ل سس دحض ففتريات القاديانية 
والإلحاد والخلاعة والإباحية وكانوا حلة لواء الاستعمار والاستهتار والثورة على القيم 
الروحيّة والخلقيّة التي جاء بها الأنيياء » ونزلت بها الصحف » وكانوا مغيرين على العام 
الإسلامي وزعماء الاستعمار الأوروبي السياسي والثقافي والخلقي ! 
سيرة الأنبياء وخلفائهم : 

لقد عرفنا من سيرة الأنبياء وخلفائهم انهم كانوا دائماً حرباً على الظالمين والمجرمين + 
بعيدين عن تأييدهم ومساعدتهم » وقد قال موسى عليه السلام : 


ودعا على فرعون عصره ومصره بقوله ؛ 
ءا رتا نك اتيت فرعت ومام 
RE‏ اه وت a‏ 5 
سيلك ربا أظممن عَلْ أموَلِهِرْ اغد على قلويهة فلا يتوا حى يروا العْذاب 


لالم( .(آبة ۸۸ سورة يونس ) 


وقال تعالى مخاطباً للمؤمنين : 

« ولا رکو إلى ان نموا مڪ لاوما لَكُم من دون آله ِن أؤليآة د لا 
صمو 4 . (آية 117 سورة هود) 

وفال الني 45 : 


" أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر  *‏ ! 


1) الحديث روي بعدة روايات » فقد رواه الترمذي وغيره عن ابي سعيد الخدري » أن اللي 86 
من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جاتر * 

قال : وتي الباب عن ابي أمامة . وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ! 

الترمدي (5174) ٠‏ وابو داود ٠ )٤۳٤٤(‏ واين ماجه (4011) ٠‏ والخطيب : التاريخ :۷ : 
١ 7*8‏ والمزي : تهذيب الكمال : ٠٠١ : ١۷‏ » وصحيح الترمذي (19757) , 


از[ |[ 1 01001 


الفادباني والقادياية درامة وغلل يبيب سس 58١‏ 
واسوة الني ك وأصحابه وخلقائه - من العلماء الربَاتيّين والدعاة المخلصين - 
معلومة مسجلة في التاريخ » والحديث يطول ! 
دعوة إلى تأيبد الإنجليز وإلفاء الجهاد : 
ولكن بالعكس من وصايا القرآن الواضحة وروح الدين الإسلامي ٠‏ وبالعكس من 
اء والمرسلين » وأصحابهم وخلفائهم الصادقين » ويضد آية : 


أسوة الأ 


لفغت رَسُولاً» 
(آية ٠١‏ سورة المزمل ) 
الب يطبقها الميرزا على نفسه » ثرى الميرزا غلام أحمد - الذي يدعي أنه مامور من الله 
ومرسل من عنده - بمدح أكبر فراعنة عصره - الإنجليز - ويحرص على تاييد الحكومة 


= ' ... ألا إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جار .. * 
أحمد : ۳ : 16ء والطيالسي (11837)؛ وابو يعلى ٠ )1١١1(‏ والحاكم : 4 : 208 ؛ والييهفي: 
الشعب (۸۲۸۹) . 
وني رواية بسند صحيح عن طارق قال ؛ جاء رجل إلى الني 66 فقال 
أي الجهاد أفضل ؟ قال : * كلمة حن عند إمام جار * 
اعد ؛ 0٠ : ٤‏ . والبيهقي : الشعب (۷0۸۲) 
ورواء أحمد وغيره عن ابي أمامة » قال 
أنى رجلٌ رسول الله 4 » وهو برمي الجمرة » فقال: يا رسول الله !. أي الجهاد اح إلى الله ؟ فال 
افسكت عنه » حتى إذا رمى الاليةء عرض له: ققال : يا رسول الله !, آي الجهاد حب إلى الله ؟ فال 
فسكت عنه » لم مضى رسول الله 8 . حتى إذا اعوض في المرة الثالثة, عرض له فقال: با رسول الا 
أي الجهاد أحسية إلى الله ؟ فال : * كلمة حق تقال لإمام جائر * .ولي لفظ : * كلمة غدل عند إسام 
ا 
أجد ؛ ۵: ۰۲۵۱ ۲٠١‏ حديث حسن لغيره» والييهقي : 4١ :٠١‏ والشعب »)۷0۸١(‏ وان 
ماجه (4015). والطبراني ؛ الكبير )۸۰۸١ ۰ ۸٨۸۰(‏ ؛ والأوسط OMe ٠ ١١۱۹(‏ 
وابن عدي ؛ الكامل ۲ ۲ : ١٠٠۸ء ۸1١‏ والقضاعي < مسند الشهاب (۱۲۸۸) » واليغري 
(rev)‏ 
واتظر : المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي : ۲ : ٩٩‏ - 1۸ (01143/150: 
والأحاديث الصحيحة  )441(‏ 
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الغاشمة الظالمة التى اغتصبت المملكة الإسلاميّق وأغارت على العالم الإسلامي » وحملت 
راية الفساد والإلحاد »> وصادرت الأوقاف الإسلاميّة »> وقتلت الأبرياء والصفوة المختارة 
من العلماء ! 


نراه يحرص على تأبيد هذه الحكومة ويتملقها في اسلوب سافر » يترقع عنه كل صاحب 
ضمير ومبدا » فضلاً عن الدعاة ‏ قضلاً عن خلفاء الأننياء ‏ فضلاً عن الأنبياء أنفسهم ! 


ونراه يعنى بهذا الموضوع في يقظة ودقة من مبدا آمرء . قثراء قي مؤلفه الأول ( براهين 
أحندية ) يعد حسئات هذه الحكومة ومنئها : ويحث الجمعيات الإسلاميّة على ترتيب وثيقة 


يوقع عليها العلماء ورجال الدين ؛ ويفتون بإلغاء الجهاد . وتقدم هذه الوثيقة إلى الحكومة ! 


ثم ثراه لا يضيع فرصة ولا مئاسية للثناء العاطر على هذه الحكومة » ولا ينسى - مع 
أنه كثير النسيان والغفلة -- قضبّة الجهاد » ووجوب تسخه » وإلغائه ٠‏ وئشر ذلك في لهند 
وني الأفطار الإسلاميّة ! 
خدمات الميرزا في تاييد الحكومة الإنجليزية : 

وإلى القارئ بعض الأمثلة من هذه المكتبة الواسعة في موضوع تابيد الحكومة الإنجليزيَة؛ 
وإلغاء الجهاد - الذي كان المسلمون في حاجة ملحة إلى إحيائه . والدعوة إليه » ليتحرروا 
من نير الحكم الأجني » ويتخلصوا من هذا السرطان ي الذي امد في جسم العالم 
الإسلامي ؛ يقول في كتابه (ترياق القلوب ) : ٠١‏ : 

( لقد قضيت معظم عمري في تأييد الحكومة الإنجليزيّة ونصرتها . وقد ألفت في هنع 
الجهاد ووجوب طاعة أولي الأمر ( الإنجليز ) من الكتب والإعلانات والدشرات ما لو جمع 
بعضها إلى بعض للا خسين خزانة . وقد نشرت جميع هذه الكتب في البلاد العريّة » ومصر » 
والشام ؛ وتركيا » وكان هداي دائماً أن يصبح المسلمون مخلصين هذه الحكومة » وتمحى من 
قلوبهم قصص المهدي السفاك » والمسيح السفاح » والأحكام التي تبعث فيهم عاطفة الجهاد ٠‏ 
وتفسد قلوب الحمقى )1 | 7 

وقال في آخر كتاره ر شها 
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( إن عقيدتي التي أكررها أن للإسلام جزعين د 

الجزء الأول : إطاعة الله ! 

والجزء الثاني : إطاعة الحكومة التي بسطت الأمن وآوتنا في ظلها من الظالمين : وهي 
الحكومة البريطانية م | 

ويقول في رسالة قدمها إلى نائب حاكم المقاطعة عام ۱۸۹۸م 

ر لقد ظللت مذ حداثة سني » وقد ناهزت اليوم الستين : أجاهد بلساني وقلمي لأصرف 
قلوب المسلمين إلى الإخلاص للحكومة الإنجليزيّة : والتصح فا : والعطف عليها » وألفي 
فكرة ابجهاد التي يدين بها بعض جهافم ‏ والتي تمنعهم من الإخلاص هذه الحكومة ء وارى أن 
كناباتي قد أثرت في قلوب المسلمين : وأحدثث تحولاً في مئات آلاف منهم ) ١‏ ! 


YAY 


وفال في محل آخر : 
( لفد ألفت عشرات من الكتب العريّة والفارسيّة والأورديّة , أثبت فيها أنه لا يحل 
الجهاد أصلاً ضد الحكومة الإتجليزيّة التي أحسنت إلينا ء بل بالعكس من ذلك يجب على كل 


مسلم أن يطيع هذه الحكوهة بكل إخلاص ‏ وقد أنفقث على طبع هذه الكتب أموالاً كثيرة » 
وأرسلناه إلى البلاد الإسلاميّة » وأنا عارف أن هذه الكتب قد أثرت تأثيراً عظيماً في أهل هذه 
البلاد ( الهند ) » وقد كوّن أنباعي جماعة تفيض قلوبهم إخلاصاً هذه الحكومة والنصح ها - 
إنهم على جائب عظيم من الإخلاص » وأنا أعضد أنهم بركة هذه البلاد وخلصرن هذه 
الحكومة ومتفانون في خدمتها ) ! 

ويقول في محل آخر : 

( لقد نشرت سين ألف كتاب ورسالة وإعلان في هذه البلاد . وفي البلاد الإسلاميّة , 
تفيد أن الحكومة الإنجليزيَة صاحبة الفضل والنة على المسلمين : فيجب على كل مسلم أن 
يطيع هذه الحكومة إطاعة صادقة » وقد ألفت هذه الكتب في اللغات الأوردية والعريّة 


(1) ملحق شههاء 
(1) انظر : ( تيليغ رسائت ) ل ( قاسم علي القادياتي ) ء الجلد السايع »: ٠١‏ . 
() من رسالة مقدمة إلى الحكومة الإنجليزيّة بقلم ( المبراز غلام أحد القادياني ) 
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دحض مفتريات القاديانية 
والفارسيّة . وأذعتها في أقطار العام الإسلامي » حتى وصلت وذاعت في البلدين المقدسين : 
مكة . والمدينة » ولي الآستانة وبلاد الشام ومصر وأفغانستان » وكان نتيجة ذلك أن أقلع 
ألوف من الناس عن فكرة الجهاد التي كانت من وحي العلماء الجامدين » وهذه مأثرة أتباهى 
بها يعجز المسلمون في اند أن ينافسوني فيها ) 7!" | 


وربما يخامر القارئ الشك في دقة الترجمة العربيّة » لأن النصوص با 


ب مع أن 
الكانب قد تحرى الإنقان والتدقيق والترجمة الحرفية : فلتقدم نصوصاً عربية بحرقها ولفظها . 
يقول في كتابه ( نور احق ) 

ر ولا بخنفى على هذه الدولة الباركة آنا من خدامها ونصحائها ودواعي خيرها من فدديم » 
وجنناها في كل وقت بقلب صميم » وكان لأبي عندها زلفى وخطاب التحسين ؛ ولا لدى 
هذه الدولة أيدي الخدمة ) ! 

( ولا نظن أن ننسها ( كذا ) في حين » وكان والدي الميرزا غلام مرتضى ابن الميرزا عطا 
محمد القادياني من نصحاء الدولة وذوي الخلة وعندها من آرباب القربى وكان يصدر على 
تكرمة العزة وكانت الدولة تعرفه غاية المعرفة وما كنا قط من ذوي الظنة بل ثبت إخلاصنا في 
أعين الاس كلهم وانكشف على الحاكمين » وتستطلع الدولة حكامها الذين جاؤونا ولبثوا 
بيننا ؛ كيف عشنا أمام أعينهم وكيف سبقنا في كل خدمة مع السابقين  )‏ ! 
حر ز للدولة وحصن لها : 

ويزداد صراحة ويعد خدماته السياسية الغالية للحكومة الإنجليزيّة ووقعها فيقول في 
نفس هذا الكتاب : 


( وما كان تأليفي في العرييّة إلا بمثل هذه الأغراض العظيمة .. ول بحل حيث رأيت فيهم 
آثار التأثير » وجاءني بعض منهم وراسلني بعض » وبعضهم هجنوا ‏ وبعضهم صلحوا ووافقوا 
كالمسيرشدين . وإني صرفت زماتاً طويلاً في هذه الإمدادات حتى مضت عل إحدى عشرة 
سنة في شغل الإشاعات: وما كنت من القاصرين » فلي أن أدعي التغرد في هذه الخدمات » 


) انظر : ( ساره قيصره ) ل( المبرزا غلام إحمد القادياتي‎ )١( 


كر تيد OT RL‏ درب السام امد ماما 


القادياني والقاديانية دراسة وتحليل 
ولي أن أقول إنني وحيد في هذه التأييدات » ولي أن أقول إني حرز ها وحصن حافظ من 
الآفات ؛ وبشرني ربي وقال ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ٠‏ فليس للدولة نظيري ومنيلي قي 
نصري وعوني وستعلم الدولة آن كان من المتوسمين ) | 

وأعتقد أن هذا بلاغ ومقنع » ونختم هذا الفصل بكلمتين آخريين تلقيان الضوء على 
يانه وأهدافه وصلته بالحكومة الإنجليزية . يقول في رسالة قدمها إلى ثائب حاكم المقاطعة 
الإنجليزي في اليوم الرابع والعشرين من فبراير سنة 1۸۹۸م ! 
من غرس الإنجليز ؛ 

( والأمرل من الحكومة أن تعامل هذه الأسرة التي هي من غرس الإنجليز أنفسهم . ومن 
صنائعهم بكل حزم واحتياط . وتحقيق ورعاية ؛ وتوصي رجال حكومتها أن تعاملني وجماعتي 
بعطف خاص ورعاية فائفة) ! 
علة الحدة في مناظرة القساوسة : 

ويقول ني تعليل حدة قد تعتريه في الرد على بعض القساوسة 

( لقد غلا بعض القساوسة والمبشرين في كتاباتهم » وجاوزوا حد الاعندال ووقعوا في 
عرض رسول الله ل : وخفت على المسلمين الذين يعرفون بحماستهم الدينية أن يكون هم رد 
فعل عنيف ٠‏ وأن تثور ثائرتهم على الحكومة الإنجليزيّة . ورأيت من المصلحة أن أقابل هذا 
الاعتداء بالاعتداء حتى تهدأ ثورة المسلمين وكان كذلك ) ! 
تحريم الجهاد في هذا العصر : 

أما الجهاد - الذي أقلق الإنجليز وشغل خاطرهم فافتى بكل صراحة وقوة مبجرمته في 
عصره » وكتبه وكتاباته طافحة بذلك ٠‏ والقليل من هذا الكثير أنه قال في كتابه ( الأربعين ): 


ر لقند ألغي الجهاد في عصر المسيح الموعود إلغاء بان ) ١‏ 


كن 


ر : تبليغ رسالت : ۷ :۲-1۹ 
(۳) انظر : ترياق القلوب : 581 
http://www.anti-ahmadiyya.org/site‏ 


۸1 
وقد قال في ( الخطبة الإخامية ) : 


دحض مفريات الفاديائية 


ر لقد آن أن تفتح أبواب السماء وقد عطل الجهاد في الأرض وتوقفت الحروب » كما جاء 
في الأحاديث أن الجهاد للدين يحرم في عصر المسيح : فيحرم الجهاد من هذا اليوم » وكل من 
برفع السيف للدين ويقتل الكفار باسم الغزو والجهاد يكون عاصياً لله ولرسوله ) ! 

ويقول في ( ترياق القلوب ) : 

ر إن الفرقة الإسلاميّة التي قلدني الله إمامتها وسيادتها تمناز بأنها لا ترى الجهاد بالسيف » 
ولا تننظره , بل إن الفرقة المباركة لا تستحله سرا كان أو علانية وتحرمه تحرعاً با "٠١‏ ! 
في سبيل الإنجليز : 

وقد أمدت هذه الحركة » وهذه الفئة الحكومة الإ 


ة بخير جواسيس لمصالحها ؛ 
وأصدفاء أوفياء » ومتطوعين متحمسين كانوا موضع ثقة الحكومة الإنجليزيّة ومن خيار 
رجالها » خدموا الحكومة الإنحليزيّة في الند » وخارج الهند ٠‏ ويذلوا نفوسهم ودماءهم في 
سبيلها بخاء » ك (عبد اللطيف القادياني ) الذي كان في أفغانستان يدعو إلى القاديائيّة ٠‏ 
وينكر على الجهاد : وخاقت حكومة اقغانستان ان تقضي دعوته على عاطفة الجهاد وررح 
الحريّة التي بمتاز بها الشعب الأفغاني فقتل ! 

كذلك ١‏ الملا عبد الحليم ) و ( الملا تور على ) القاديائيّانَ عثرت الحكومة الأففابّة 
عندهما على رسائل ووثائق تدل على انهما وكيلان للحكومة الإنجليزية » وأنهما يدبران 
مؤامرة ضد الحكومة الأفغايّة ! 

وكان جزاؤهما القتل » كما صرح يذلك وزير داخخلية افغائستان سئة 18178م. وتقلت 
ذلك ( الفضل ) صحيفة القاديانيين الرسمية بسرور وإعجاب في ۳ مارس من ذلك العام | 
موقف القاديانيّة إزاء العالم الإسلامي : 


وبقيت الجماعة القاديائّة في عهد مؤسسها وبعده معتزلة عن جميع الحركات الو 
وحركة التحرير والجلاء في الهند صامتة ٠‏ بل شامتة لا دهم العالم الإسلامي من رزايا 


(1) انظر : تر 


د 
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القاديائي والقاديائية دراسة وتحليل FAY‏ 
ونكبات على يد المستعمرين الأوريَين » وعلى رأسهم الإنجليز مقتصرة على إثارة 
المناقشات الدينية والمباحثات حول موت اليح ونزوله وثبوة ( الميرزا غلام أحمد ) . لا 
اتصال لها بالحياة العامة والمسائل الإسلاميّة » والحركات التي كانت مظهراً للغيرة 
الإسلاميّة ٠‏ والشعور السياسي في هذه البلاد دائبة على الإخلاص للحكومة الإنجليزيّة ٠‏ 
حريصة على خدمة مصالحها السياسيّة » حتى اعتقد كثير من الفكرين والدارسين أن هذه 
الدعوة كانت من وحي الإتجليز ووليد السياسة الإتجليزيّة وغرسها ! 

ولذلك كان ( الدكتور محمد إقبال ) مصيباً في رأيه عن ( اليرزا غلام أحمد) وجماعته في 


شعره السائر : 

( إنه يتحدث عن مقام الأولياء والعظماء , وإغا كان مريداً مخلصاً للسادة الإتجلير , إن 
يعفد أن بهاء الإسلام ومجده في حياة العبودية » وآن سعادة المسلمين في ألا يزالوا محكرمين » 
أذلاء ‏ إنه كا يعد حكومة الأجالب رحة إفيّة » لقد رقص الرجل حول الكئيسة ومضى 
السبيله ) ! 


اشنا 
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القادياني والقادياتية دراسة وتخليل ۸4 


المقال الخامس 
البذاءة والإقذاع 
من أخلاق الأنبياء وخلفائهم عفة اللسان : 
الذي استفاض وتواتر من أخلاق الأنبياء وخلفائهم والتابعين هم بإحسان عفة اللسان » 
وطهارة القول ء وشدة الاحتمال والصبر على الأذى ! وقد قال الصحابة رضي الله عنهم : 
ها كان رسول الله ل فاحشاً ولا مشحشاً ولا صخاباً في الأسواق | 


(1) الحديث رواه امد وغيره بسند صحيح عنة عائشة رضي الله عنها ٠‏ أنها قالت 
م يكن رسول الله يق فاحشاً , ولا قتا ولا صخابا في الأسواق , ولا يجي يالب منلها, 
ولكن يتفر وتصفخ 
اد :5 : ۲۲۱۰۲۳۱۰۱۷۲ والطبالسي (1970) : واين ابي ية :9۱۸۸ 
والترمذي )۲١٠١(‏ , والشمائل )۴١۷(‏ ؛ والطحاوي ؛ شرح المشكل )٤٤۳۴(‏ » والببهقي 
۷ والدلائل ١:‏ ؛ ٠۴٠١‏ والشعب (۸۲۹۷) ؛ والبغوي )۳١۹۸(‏ , والخطيب 
الجامع لأخلاق السراوي (۸۲۹) ء وابن سعد : ۳١۳ : ١‏ ؛ وإسحاق (1190: 101311 
والحاكم : ۲ ؛ 314 ؛ وابن حبان )۹٤٤۳(‏ 
ورواء الشيخان وغبرهما عن عبد الله بن عمرو رضي لله عنهما قال 

' يكن البي يغ لاحش . ولا مُتَفصْشاً ؛ وكان يقول: ' إن عياركُمْ احستكم اخلاقاً * 
البخاري : ٩۱‏ - المناقسب (۴۵۵۹) » واتظسر (89/88: 3076 )1٠۴١‏ , ولم 
(1811)؛ واد :7 : 171 ؛ وابن سعد ١:‏ : ۳۹۵ » وابن أبي شبية :4 : 814 وابن 
حبان EET «VY‏ 


) يرا . ( آية 48 سورة الأخراب‎ E 
أنت عبدي‎ ٠ ي إنا ارسلناك شاهداً ومبشراً ونير » ورز للاميين‎ 
لير بفظاً ولا غليظ , ولا سخَام بالأسواق » ولا يدقع اة‎ » 
بان يقولوا : لا إله‎ ٠ ولكن يعفو ويصفح » ون بقبضه الله به الإلة العجاء‎ ٠ بالسيّتة‎ 
قيفتح بها اعيا‎ ٠ إلا الله‎ 

البخاري : 16- التقسير (6۸۳۸) ٠‏ وانظر (١۲٠۲)ء‏ والأدب القرد (141) » واد :۲ 
4 والدارمي : ۱ : 4 » والطبري: التفسير : 4 : ۸۴ ووقع قيه ؛ عبد العزيز ابن سلمة ٠‏ 
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دحض مفتريات القاديانية 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله 286 : 
* ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذني "| 
وذكر عن عيسى ابن مریم أنه كان لا يمر جملا من بتي إسرائيل إلا أسمعوه شرا واسمعهم 
خيرً. فقال له شمعون الصفا : ما رأيت كاليوم » كلما أسمعوك شر أسمعسهم خيراً . فقال : كل 
امرئ ينفق با عنده ! 
والأخبار والآثار في ذلك أكثر من أن تحصى » والمطلع على كتب السيرة والتاريخ يعلم 
ذلك بداهة واضطراداً ! 
سلاطة اللسان وبذاءة القول في حيا 
أما اليرزا فكان سليطاً طويل اللسان » هيجّاءٌ مقذعاً للمخالفين والعلماء المعاصرين 
وعباد الله الصالحين » وكان مصداق صفة المنافق التي جاءت في الأحاديث الصحاح 


" وإذا خاضم فجر 19 


= وهو خطا ناسخ أو طابع . فهو عبد العزيز بن أبي سلمة ٠‏ والييهقي : الدلائل ٠79/8 : ١‏ 
۲ وابن سعد : ١‏ : 516 » والأصبهائي : الدلائل : ٠۲۸‏ . 

(۱) الحديث رواه احمد وغيره بسند صحيح عن عبد لله قال : قال رسول الله 6 
* إن المؤمن ليس باللان , ولا امان » ولا الفاحش ٠‏ رلا اليذنيم " 
اد ! 417:١‏ ؛ والبخاري : الأدب المفرد (717) : واب يعنى (07174) ٠‏ والطبرائي 
الكبير ٠ )١١٤۸۳(‏ والحاكم: ١ : ١‏ والبيهقي : ٠١‏ : ۹۴ ء والمزي : تهذيب الكمال : 
٠ 300 6‏ وأبو يعلى (05+88): والبزار )1١1(‏ ء وصححه الحاكم بلقظ : * لين 

رسكت عنه ائذهي ! 

ا : الترمذي (۱۹۷۷) وقال ٤‏ حديث حسن غريب » وقد روي عن عيد الله من غير هذا 


1 : ۱ 18ء والإيمان (۷۹)» واحد 4١4 : ١:‏ ء والبخاري : الأدب المقرد 

۳ وأبو يعلى (2815) ٠‏ والطبرائي: الأوسط (۱۸۳۵) وأبو تعيم : 4 ! ٠ ۲۴١‏ 
٠ 8‏ والبيهقي : ٠١‏ : ۲۲۳ ۰ والخطيب : 8 : 1718 ؛ واليغوي (58920) ٠‏ وابسن حبان 
4( 

(۲) الحديث رواه الشيخان وغيرهما عن عبد الله بن عمرو ٠‏ أن الني 35 قال : 
* أربعٌ من كُنَ فيه كان منافقاً خالصاً . ومن كانت فيه مَنصْلةٌ مهن كانت فيه خصلة من النفاق حنى 
يدعها : إذا العمن عان » وإذا حدآث كلاب ؛ وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم فجر *. 8 
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القاداتي والفادياية دراسة وليل 
أمثلة من الهجاء والبذاءة : 


۳۹۱ 


ولا كان المجاء والتعريض والتهكم تصعب ترجته إلى لغة اخرى .. 


شب يسيرا من كتاباته ورسائله العرييّة على ركاكة عبارتها وتكلفها ! 

يقول في رسالة وجهها إلى علماء لهند وشيوخها الكبار : 

( نعب علينا كل ذي غواية » ونعق علينا كل ابن داية » محروم عن دراية؛ وعوى كل 
خليع الرسن ؛ ونبح كل كلب ولو كان كاليفن . فإذا قمنا كانوا مدید الوسن أو كانوا من 


لما رأى السوكى خلاصته انضوى فسروا وولوا الدير كالمتشور 
إن يشستموا فلقد تزعت ليابهم وتركهم كاليت الك 


وسمى جماعة هي الصفرة المختارة في المند في عصره علماً وصلاحاً واستقامة » 
وأعلامها » وما ذنبهم إلا أنهم خالفوه وردوا عليه ! 

يقول خاطباً للشيخ محمد حسن البتالوي : 

( فمنهم شيخك الضال الكاذب نذير المبشرين ثم الدهلوي عبد الحق رئيس المتصلفين , 
ثم عبد الله التونكي » ثم أحمد علي السهارنبوري من القلّدين» ثم سلطان المتكرين الذي 


* البخاري: ۲- الإيمان (54): وانظر (511851485) , ومسلم (5۸) » وأجد: ۲: 1۸4 
54 روكيع: الزهد (477) ٠‏ وابن أبي شيبة:8 : ۹۳ ۰ 014 ؛ وعيد بن حميد (۳۲۲)وابو 
*٠ء‏ وأبسن منده : 6115 ۵۲۳ ۰ ۵۲۲ ۰ 217.818 . والترمذي (۲۹۳۲)» 
والنسائي : ۸ : ١١١‏ والبغوي (۴۷)ء والحاكم : معرقة علوم الحديث : ١١‏ واليبهقي :4 : 
ابن حبان (584: 50 1). 
وني رواية عن أبي هريرة ۽ عن الني 6 قال : 
" آبة المدافق ثلاث : إذا حدّث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا خاصم فجر * 
البخاري : ۲- الإيمان (۴۳) » وانظر (۲۹۸۲ ۰ ۲۷۴۹ » 27048 » ومسلم (09) » واد : 
۲ ۷ ۷ . والترمذي (۴۲۹۳۱)» والتسائي :117:8 ء وأبو عوانة : 11 
۰ ۴ والببهقي : 7 : ۲۸۸ ؛ وابن منده (3117- )٥۴۰‏ » والبغوي (75) ٠‏ وابن حبان 
(tv)‏ 
() ملحق بکتاب : انجام آتهم : ۱۵۸ . 
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1 دحض مقتزيات القاديانية 
أضاع دينه بالكبر والتوهين "ثم الحسن الأمر وهي الذي أقبل على إقبال من لبس الصفاقة؛ 
وخلع الصداقة واعتقلت أظفاره بعرضي كالذئاب ومخلبه بثوبي كالكلاب » ونطق بكلم لا 
ينطق بمدلها إلا شيطان لعين » وآخرهم الشيطان الأعمى » والغول الأغوى » يقال له رشيد 
الجنجوهي ''' وهو شقي كالأمروهي ومن الملعوتين ) ° ! 

ويقول عن مخالفيه عامة 

( تلك كنب ينظر إليها كل مسلم بعين الحبة والمودة وينتفع من معارفها ويقبلني ويصدق 
دعوتي إلا ذرية البغايا الذين خحم الله على قلوبهم فهم لا بقبلون)" ! 

اما الشعر المجاني فلقد برز فيه الإقناع على حطينة ؛ وابن الرومي » إلا أنهما من الطيقة 
الأولى في البلاغة والأدب »> وهو ركيك الأسلوب . ضعيف العربيّة ٠‏ كثير الأخطاء 
واللحن " ومن أمثلة هذا الشعر الهجائي : 

إن العدا صساروا خنازير الفلا تساؤهم من دولهسن الاكلب 

ويقول عن العام الكبير والشيخ الجليل مهر علي الكولروي الجشتي رحمه الله ١‏ 
فقلت لك الويلات يا أرض جولر لاعت بلعون فأنت تدر "! 

ويقول عن الشيخ سعد اله اللدهيانوي » وقد رد عليه : 

ومن السام أرى رجيلاً مسقا غولا لينا نطفة السغهاء 
شكس خيث مقسد ومزور 020 نجس يس فى السعد في الجهلاء 
آذيتني يفا فلت بصادق إنلمتمتبالخرييابنبفاء 


3 


)١(‏ يريد الإهانة 

() انظر ثراجم هؤلاء الأعلام في الجزء الثالث من ؛ الإعلام من في تاريخ الد من الأعلام : 
للعلاة السيد عبد الحي الحسني » ط دار ابسن حزم » بيروت » حى تحرف مقدار جرأنه 
ووقوعه في عرض العلماء الرباتيين وأولياء لله المقبولين ! 

(۳) المكتوب العربي ملحق كتاب : أتهام آلتهم : ۲٠۲‏ 

(4) انظر ؛ آثثينه كمالات اللام : ٤۷‏ :844 

(0) راجع مكتوبه العربي الطويل في آخر كتاب : آنجام آلتهم » ونور الحق . 

(5) انظر : غهم الطدى : 18 . 

(۷) إعجاز أحدي 7 ۷١‏ . 
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القادياني والقاديانية دراسة وتخليل 


نينا 
وأعتقد أن هذه النماذج تكفي لتصوير خصيته ونفسيّته » ويستطيع الإنسان أن يحكم 

هل رزق هذا الرجل نصيباً من أخلاق أتباع الأنبياء والأشراف من الناس » فضلاً عن 

الأبياء أنفسهم » وهل تتفق هذه السيرة مع المنصب الذي كان يتظاهر به ويدعيه ؟! 


Hek 
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الفادياني والقاديانية دراسة وتحليل 14° 
نبوءة لہ تتحقق 
قصة طريفة : 
لقد أكثرنا تي هذا الكتاب من الإخامات . وأخيراً اوردنا أمثلة من المجاء المقذع والكلام 
البنيء ! 


لعل القارئ استشقل ذلك » ودخلت عليه السآمة والملل » فلتقص عليه - ون في 
آخر الكتاب - قصة طريفة لولا أنها قصة داع وزعيم ديني » ولولا أنها نبوءة تحدى عليها 
العام ؛ لكانت رواية غرامية تكون موضوع كتاب قصصي أو تمثيل ! 
خطبته لفتاة : 

في سنة 1884م أخبر ( الميرزا غلام أحمد ) أن الله أمره أن يخطب فتاة اسمها ( محمدي 
بيكم ) بنت ( المبرزا أحمد بيك ) ( وهو ابن خاله ) فإن قبل والدها ذلك استحق الرحمة من 
الله والبركات العظيمة » وإن رفض ساءت عاقبة الفتاقء وإن زوّجها أبوها بشاب آخر مات 
هذا الشاب خلال عامين ونصف ٠‏ وأبوها خلال ثلاث سنوات » وحل بهذه الأسرة ضبق 
وشدة وافتراق ° 

وأعلن ذلك على رؤوس الأشهاد ‏ وطبع هذا الإعلان ووزعه في الناس » وعبر ذلك 
= كما في ( آثينه كمالات إسلام ) - بالوحي النازل عليه ! 

وقال: (قد أنأني الله أن كرية الموزا أحمد بيك الكبرى ر محمدي بيكم ) 
ستدخل في زواجك وأن أهلها سيعادونك ومنعونها منك » ويجتهدون ألا يتحقق ذلك , ولكن 
الله سيحفق وعده وبمنحها لك بكرا كانت أو ثيب ٠‏ ويزيل العراقيل وينجز هذا العمل , ولا 
راڈ ما قضي الله) 9" ! 


(1) إعلان ( المبرزا غلام أحد القادياتي ) » في ولیو عام 1844م 
(31) انظر : ( آئينة كمالات إسلام ) : 507 
() أنظر : إزالة الأوهام, 
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پو د دحض مفريات القاديانية 
تبودة وتحد: 

وكان بين سن الفتاة المخطوية وسن الميرزا تفاوت عظيم » ققد قال : 

( هذه الخطربة جارية حديئة السن عذراء وت حينئق جاوزت الخمسين ) '"" ! 

م يكن لنا شان بهذه القفيّة » فإنها قضية شخصيّة ومنزليّة » كثيراً ما يخطب الئاس 


البنات ويرغبون في زواجهن » وقد ينجحون وقد لا ينجحون » ولكنها نبوءة » وقد قال 
اميرزا في بعض مؤلفاته : 

( فليعلم المتكرون أنه ليس هنالك محك امتحائنا وميزان صدقنا وكذبنا أعظم من 
النبوءات ) 7" ! 

وقد قال في محل آخر : 

( إن النبوءات التي تعرض على المخالفين كالدعاوى ويتحدى عليها تكون مشرقة 
وبديهيّة , وبتوجه الملهمون بها إلى الله ویون فيها ويتبينونها حتى لا ييقى فيها غموض أو 


يهام ) ۱۳ 
وقد تحدى المبرزا على هذه النبوءة مراراً وجزم بأنها وحي من لله » وأنها متحققة لا 
عالة ء وقد قال : 


( وقد أهمني الله : ويسألونك أحق هو ؟ قال إي ورتي إنه لحق وما أنعم بمعجزين ٠‏ 
زوجناكها لا مبدل لكلماتي . وإن بروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ) ( انتهى 
بع 110 

وقال في الرسالة العرييّة التي وجهها إلى علماء الهند ومشائخ البلاد : 

( والقدر قدر مبرم من عند الرب العظيم وسيأتي وقته بفضل الله الكريم؛ فوالذي بعث لا 
محمداً مصطفى وجعله خير الرسل وخير الورى إن هذا حق فسوف ترى ؛ وإني أجعل هذا 


(1) انتهى بلفظه : آثيئة كمالات إسلام : 8174 

(۲) انظر : دافع الوساوس : ۲۸۸ . 

(©) إزالة الأوهام : ۲٠۲‏ . 

(4) انظر ! اسماني قيصله : *5 - 
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القادياني والقاديائية دراسة وتحليل 
ابأ معياراً لصدقي وكذبي » وما قلت إلا بعد ما نبت من ربي ) ° ! 

وقال في إلهام آخر : 

( كذبوا بآیاتا وكانوا بها يستهزئون : فسيكفيكهم الله ويردها إليك » لا تبديل لكلمات 
الله ؛ إن ربك فعال لا يريد » أنت معي وأنا معك . عسى أن يعنك ربك مقاماً محموداً ) 
(إعلان ٠١‏ يرليه ۱۸۸۸م ) . 


4۷ 


ة العظيمة التي خاطر فيها اليرزا بكرامته وصدقه؟! 


لقد رفض اهل الفتاة هذا الطلب في صرامة وجد . وعزموا على أن يزوجوها شاباً من 
أهل قرابتهم اسمه ( المرزا سلطان محمد ) وعرف ذلك الميرزا ء وكان الناس - من المسلمين 
والمسيحيّين والهندوس - قد تسامعوا هذه النبوءة . وكان الميرزا أول من أذاعها في الناس ٠‏ 
ونشرها في الصحف » وسجلها في الكتب ؛ واستشرفوا لها » وكان الميرزا يعتقد أن لا باس 
أن يجنهد الرجل في تحقيق نبوءة ووعد من لله » ويسعى في ذلك » فكتب إلى والد الفتاة 
لأحمد بيك ) وهو ابن خاله وإلى أعضاء الأسرة رسائل رقيقة مرققة يستعطف بها قلوبهم » 
وجا إلى الوعد والوعيد والإطماع والترهيب ٠‏ فلم يزدهم ذلك إلا عناداً وإصراراً ء وعرف 
أن امرآة ابنه فضل أحمد تخالفه في ذلك » فاجبر ابته على تطليقها وطلقها » وعرف أن ابنه 
سلطان أحمد يشايع أعداءه ومنافسيه فهجره وحرمه الإرث ”'' . ووعد خال البنث جائزة 
إن منع الزواج بسلطان محمد '"» ولكن كل ذلك لم يؤثر ووقع الحذور » وتزوج سلطان 
محمد الفتاة في اليوم السابع من أبريل سنة 1885 997 ! 

مع أن ألوفاً من أتباعه كانوا يدعون في المساجد لت 


أمنرابه ! 


نايدا 
المهدي :۲۲:۱ . 
الهدي : ۱۷۴ 

كمالات 


3+ 2 إسلام‎ 
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۹۸ 
معاكسة القدرللميرزا : 

ولكن الميرزا ل يياس » ولم يقطع الرجاء من تحقق هذه ا 
ذلك حتى قال حلفا في الحكمة : 


دحض مفيريات القاديائية 


ءة ء ولم يزل يتحاتى على 


( الواقع أن الفتاة لم تدخل في زواجي » ولكني سأتروجها » كما جاء في النبوءة ؛ ويندم 
العترضون والشامتون ويطرقون رؤوسهم حياءً وخجلاً »> إن الفتاة لا تزال حيّة ترزق » 
وستدخل يوماً من الأيام في زواجي » وليس ذلك بأمل ‏ بل هو يقين لا شك فيه > إنها من 
إخبار الله ولا مبدل لكلمات الله ) ! 

وعاش ( اليرزا سلطان محمد ) . وقد مضى عامان ونصف فكان جريراً عناه في يته 
السائر: 

زعم الفرزدق أن ميقعل مرب أبشر يطول سلامةيا مربع 

وراى الميرزا من المصلحة أن يوسع له في أجله » ولكنه لم يشك في تحقيق هذه النبوءة 
فقال 

( إنه قدر مبرم » وقد جاء في الإهام : لا تبديل لكلمات الله ) "! 

ومرض المبرزا مرة أشفى به على اموت » ويدا له أن النبوءة لم تتحقق » فقد دنا أجله ؛ 
جة محمد سلطان ولا يزال بقيد الحياة » وكاد الشك يساوره في الا ولكن الله 
طمأنه وألحمه عند دنو الأجل : 

ر الحق من ربك فلا تكن من الممترين  )‏ ! 

ولكن الأمنية لم تتحقق » وسلطان محمد لل يمت ٠‏ بل عاش بعد الميرزا زمناً طويلاً مع 
زوجه : وحضر الحرب الأونى » وجرح وعاش رغم ذلك » آما الميرزا فقد مات عام ٠۹١۸‏ 


كما سبق في ترجه ! 


م٠۹۰١ من أغسطس‎ ٠١ » ٩ انظر ؛ الحكم : قاديان + الجلد الخامس رقم‎ )١( 
115-118 : رسالت : الجزء الثالث‎ 


OE‏ اس E‏ ا 


القادياني والقاديانية دراسة وتليل 44 
لابد من الانتظار: 

ولكن وفاة اليرزا ‏ تضعف إيمان المؤمنين الراسخين باميرزا ونبوءته: وقال الحكيم نور 
الدين : 

( لو تروج فتى من أولاد اليرزا بغتاة من ذريّة محمدي بيكم في عصر من العصور لتحققت 
هذه النبوءة ) ° ! 


إن ل ( الميرزا غلام أحمد ) نبوءات تحدى عليها » وجعلها معياراً لصدقه وكذبه لم 
تتحقق ٠‏ ولكننا اخترنا هذه النبوءة لأهمبّتها وشهرتها وطرافتها . ولأن تحديه عليها كان 
أعظم وعدم تحققها كان أشهر ! 


لشفا 


(1) وفاة المسيح الموعود » راجع مقالة الحكيم نور الدين في ( ديوواوف ديليجنز ) الجلد السابع عده 
1" شهري ونیو ويوليو ۱۹۰۸ : ۷۹ 
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القادياتي والقاديانية دراسة وتحليل 


1 


المقال السادس 


القاديانيّة في اميزان 
دين إزاء دين ء وأمة إزاء أمة 
قضيّة شاذة في التاريخ الإسلامي : 


لقد اخطأ وأغرق في التفاؤل من نظر إلى الديانة القادياتيّة كعقيدة شاذة من عقائد 
المسلمين » وعاملها كطائفة إسلاميّة تنحرف عن الجادة » وتفارق السواد الأعظم في عقيدة 


او راي علمي ! 


تختلف عن ذلك اختلافاً واضحاً » إنها قضية شاذة من قضابا 


التاريخ الإسلامي » وإن أدق تعبير وأصحه عنها أنها دين إزاء دين ٠‏ وامة إزاء أمة » وإن 
كان ها نظير في تاريخ الإسلام الطويل الواسع فهو في الباطيّة » والإسماعيلية » منذ عهد 
مؤسسها ميمون القداح . وابنه عبيد لله بن ميمون جد العبيديين ! 
الاين يشمل الحياةكلها : 

إن الدين ليس مجرد عقيدة وعمل » ولكنه عقيدة وعمل » وعقايّة وعاطفة » وشعائر 
ومراكز روحيّة » وسلف وتاريخ وماض ؛ ون فيه رسالة وغذاء وزاداً ومد لكل ثاحية 
من هذه النواحي » ولكل حاجة من هذه الحاجات التي لا يمكن أن يُحرمها الإنسان الحي 
الواعي وجرد منها الحياة » وكل دين من الأديان السماوية وكل نظام من النظم المادية الي 
نوازي الدين وتنافسه تشغل هذه النواحي وتغذيها ! 

فالمسيحيّة ها عقيدة معروفة » وعقليّة خاصة وعاطفة متميّز 


وشعائر ومراكز 
اة ولف وتاريخ ومان 1 
الشيوعية هكذا » لها عقيدتها وعقليّتها وعواطفهاء وشعائرها » ومراكزها » وسلفها » 
وتاريخها » وهلم جرا ! 
أنه ديفي لإملار في الحية' 
نة بهذا القياس وجدنا أنها - خصوصاً في طور شبابها ومجدها - أشبه 
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جميع نواحي الحياة الدينية وتغذيتها بغذائها الخاص 

إنها تزاحم الإسلام - الذي جاء به محمد # ومضت عليه هذه الأمة - في كل شيء ٠‏ 
وتريد أن تحل له في العقيدة والفكر والعاطفة » وتستولي على نصيبه من الطاعة والحب 
والاحترام والتقديس ٠‏ وتتجه بعاطفة من يدين بها وبقلبه رفكره إلى هذه الديانة الجديدة 
ومنبعها ومركزها الروحي » وتعوض كل ما تقطع عنه صلة أتباعها او تضعف بطبيعة الحال 
بعوض من عندها » بل تقلب تيار الحياة الروحية والفكرية من المركز الإسلامي القديم إلى 
مركز ( الإسلام الجديد ) ! 
مزاحمة في المقدسات والشعائر : 

وللوصول إلى هذا الغرض والتيجة الطبيعية » تقارن بين اصحاب الني #8 وبين رفقة 
غلام أحمد . فقد جاء في صحيفة ( الفضل ) القاديائيّة الجلد الخامس ؛ 


( لم يكن فرق بين أصحاب الي ل وتلاميذ غلام أحمد ؛ إلا أن أولدك البعثة الأولى 
وهؤلاء رجال البعنة الثانية ) ° ! 

وتشيد بفضل مدفن ( غلام أحمد ) ومساواته لمدفن سيد الرسل #8 » وقد نشرت 
صحيفة ( الفضل ) وهي الصحيفة فة القاديائيّة الرسمية في عدد 18448 من الجلد العاشر 
الصادر في ديسمير 1811 إغلاناً عن ن قسم التربية في (قاديان) : 

( إن الذي يزور قبة المسيح الموعود البيضاء يساهم في البركات التي تخص قبة البي 
الخضراء في المدينة : فما أشقى الرجل الذي يحرم نفسه هذا التمتع في الحج الأكبر إلى قاديان)! 

ويعتقد القادياتون أن ( قاديان ) هي ثالثة المقمات الثلائة المقدسة » ويقول ( الميرزا 
بشير الدين محمود ) : 

( لقد قدس الله هذه المقامات الثلاثة ( مكة . والمدينة » وقاديان ) ! واختار هذه الثلاث 
بظهور تجلياته ‏ وقد طبق غلام أحند نفسه ما تزل من الآيات في بلد الله الحرام والمسجد 
الأفصى البارك على قاديان ‏ فقد قال في حاشيته على ر براهين أحمديّة ) : إن قوله تعالى : 


(1) انظر : عدد ٩۲‏ يوم 18 ماو ۱۹۱۸م 


(1) انظر ؛ جريدة القضئع زو روتق .3 http://www.anti-ahmadîy‏ 


القادياني والفادياية درانة ولل سا 

< وَمَن دَحَلْهُّ كان ١امِا‏ 4 . (آية ۹۷ سورة آل عمران ) 

يصدق على مسجد قاديان ) ٩‏ ! 

ويقول في بيت ترجمته بالعربية : 

( وإن أرض قاديان تستحق الاحتزام ‏ وإنها من هجوم الخلق أرض الحرم) ”'" ! 

وقال ؛ 

( تحقق عددي أن الذي قلته في براهين أحمديّة عن قاديان على طريق الكشف وأنها ذكرت 
في في القرآن صحيح لا غبار عليه » فإنه من المؤكد أنها المراد بقوله تعالى : 


لدت المتجد الْحَرَامٍ إلى آْمُسجدٍ الأفضًا 


نهم هو المي ألبَصِير4 . (آية ١‏ سورة الإسراه ) 
فامراد بالسجد الأقصى مسجد المسيح الموعود الواقع في قاديان | 
وإذا كانت قاديان تناهض اليلد الحرام » وربا تفوقه ‏ فلابد أن السفر إليها يساوي الحج ٠‏ 
بل يفوق عليه | 
وقد جاء في صحيفة ( الفضل ) المجلد العشرين عدد ٠١‏ : 
( احج إلى قاديان حج إلى البيت الحرام ) ! 
وزادت على ذلك : 


( بيغام صلح ) لسان حال الفرع اللاهوري فنشرت : 
ر إن الحج إلى مكة بغير الحج إلى قاديان حج جاف خشيب » لأن الحج إلى مكة اليوم لا 
بؤدي رسالته ولا يقي بغرضه ) 


م 


لذكرة 
) انظر دإ 3 
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وقد بدا القاديائيّون بعد الميرزا يؤرخون بالشهور الجديدة التي تتصل محوادث حياته 
وهنا أسماء الشهور القابلة للشهور الإفرغيّة : 

ر الصلح ‏ التبليغ ‏ الأمان » الشهادة  »‏ 
الإخاء ؛ النبوءة » الفتح ) ! 
ترحيب القوميّين الهنديّين بالقاديانية : 

وقد رحب الهنادك الذين لم يزالوا يتقمون على المسلمين تعلق قلوبهم بالجزيرة العربية 
بصفتها مهد الإسلام ومنزل الوحي ٠‏ وبالني العربي 46 ويرون ذلك نقصاً في وطبتهم » 
ويقولون : إنهم دائماً ينظرون إلى الخارج ويستمدون منه العاطفة الديتيّة والغذاء الإمائي ؛ 
قد رحب هؤلاء الناقمون والوطتّون الغلاة بالدياتة التي تقل المركز الروحي والشقاني من 
الجزيرة العرييّة ؛ ومن الحرمين الشريفين إلى ( القاديان ) ء وتركز الدين والعواطف الديئية 
وتحصرها في الهند » وتفيض عليها القداسة » واعتبروها انتصاراً للوطيّة على الإسلام 
الأجني » وفرصة سائحة للتحول العظيم في تفكير المسلمين ؛ واتجاههم ! 

وننقل هنا قطعة من مقالة لكاتب هندكي نشرتها صحيفة هندكيّة في عددها الصادر في 
77 أبريل سئة 1817م : 


دحض مفزيات القاديائية 


» الإحسان ١‏ الوفاء ‏ الظهور , تبوك > 


( إن المسلمين امنود يعتبرون أنفسهم أمة منفصلة متميّزة » ولا يزالون يتغنون ببلاد 
العرب ويحنون إليها » ولو استطاعون لأطلقوا على الفند اسم العرب » وني هذا الظلام الحالك 
وفي هذا البأس الشامل يظهر شعاع من نور ييعث الأمل في صدور الوطنبين » وهي حركة 
الأحمديّين رالفادياين ) وكلما أقبل المسلمون إلى الأحمديّة نظروا إلى قاديان كمكة هذه 
البلاد والمركز الروحي العالي » وأصبحوا مخلصين للهند وقوميّين بمعنى الكلمةء أن تقدم 
الحركة الأحمديّة ضربة قاضية على الحضارة العرييّة والوحدة الإسلايّة » وكل من اعحق 
الأحمديّة تغيرت وجهة نظره وضعفت صلنه الروحية جمحمد وَل بذلك , وتتتقل الخلافة من 
الجزيرة العربيّة وتركيا إلى قاديان في الفند . ولا تبقى لمكة والمدينة إلا حرمة تقليديّة ! 

إن كل أحمدي وسواء كات في البلاد العرييّة أو تركيا » أو إيران ‏ أو في أي ناحية من 
نواحي العالم يستمد من ( قاديان ) القوة الروحية وتصبح (قاديان) ارض نجاة له » وي ذلك 


ور فقيل للا وها کور عد رياح الل ال ولاقام ميا ٠‏ لأنهم 
http://www.anti-ahmadiyya.org/site‏ 
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القادياني والقاديانية دراسة وتخليل 
يعتفدون أن حركة (الأحمديّة) هي النافسة للحضارة العرييّة والإسلاميّة » ولذلك اعترل 
الأحمدييون عن حركة الخلافة » لأنهم يخرصون على تأسيس الخلافة في قاديان مكان تركيا 
والجزيرة العريّة » وإن كان هذا الواقع مقلقاً للمسلمين الذين لا يزالون يلمون بالاتحاد 
الإسلامي وبالاتحاد العربي » ولكنه مصدر سرور وارتياح للوطنيين الحنديين ) ° ! 


يفنا 


(1) مقالة للدكتور شكروداس مهرا قي صحيفة ( بند في ماترم 
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المقال السابع 
ثورة على النبوة المحمديّة 

موهبة خص الله بها هذه الأمة : 

لقد كانت عقيدة أن الدين قد أكمل » وان محمد # هو آخر الأنبياء وخاتم النبيين» 
وان رسالته هي الرسالة الأخيرة » موهية خص الله بها هذه الأمة . ولذلك نظر إليها 
الغالم البهردي الذي تحدث مع امير المؤمتين عمر ين الخطاب رضي الله تعالى عنه » 
بغبطة عظيمة وحسرة كبيرة وكان بعيد النظر في قوله : 

" آبة في كتابكم تقرؤونها . لو علينا معشر اليهود نرلت لاتخذنا ذلك البوم عيداً " 


يعني قوله تعالى : 
الوم ملت لك ديد 


وم يعارضه عمر رضي الله تعالى عنه في جلالة هذه الآية وأهميتها » ولكنه نبهه على 
أنه لا يناج إلى عيد جديد لأنها نزلت في يوم عظيم وقال : 

" لقد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على البي وهو قائم بعرفة يوم 
الجمعة ) ° ! 


(1) الحديث رواه الشيخان وغيرهما عن عمر بن الخطاء 
أن رجلا من اليهود قال له : ها أمير المؤمدين , آية في كتابكم تقرؤونها ؛ لو علينا معشر البهود نزلت ٠‏ 
لاتخدنا ذلك اليوم عيدا . قال : أي آية ؟ فال 


( آية * سورة المائدة ) 
قال عمر : قد عرفتا ذلك اليوم الذي نزلت فيه على الني 35 : وهر قائم بعرفة : يوم جمعة 
البخاري : ۲- الإمسان (45) » وانظسر (4401 7138:4505 > ومسلم ٠ )۳١1۷(‏ 
والحميدي (1*) . وأحمد : ١‏ :۲۹۰۲۸ ۰ وعيد ين حميد (۴۰) » والترمذي »)۳۰٤۳(‏ 
والنسائي : ۵ : 1١4 : 858١‏ ء والطيري (11045: 43١11)ء‏ واب 
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۳.۸ دحض مفيريات القاديانية 
الحارس من الفوضى الفكريّة : 

لقد بقيت هذه العقيدة تحرس هذا الدين من غائلة الميتدعين » وفتئة المننبئين 
والمتزعمين » وتحرس هذه الأمة من الفوضى الفكريّة والديتّة التي كانت الأمم 
السابقة والديانات السالفة فريستها ! 


واستطاع هذا الدين » واستطاعت هذه الأمة - بقضل هذه العقيدة - أن تقاوم 
المؤامرات الدقيقة » وتحتمل الصدمات العتيفة » ويقيت وحدة في الدين والعقيدة لم 
تواجه ثورة داخليّة أو اضطرابا فكريا - إلا ما كان من الباطنيّة في العهد القديم - 
ولا تنقسم هذه الأمة ني أمم » لكل وجهتها ولكل مركزها الروحي » ومصدرها 
العلمي ٠‏ والثقاني » ولكل ناريخ متفرد وماض عتلف ! 
فضل عقيدة ختم النبوة : 

ولقد كانت عقيدة ختم النبوة تمجيداً للنوع الإنساني كذلك ٠‏ وإعلاماً بان النوع 
البشري قد بلغ سن الرشد والنبوغ » وجاءت الرسالة الأخيرة » وأصبح الجتمع 
البشري في غنى عن وحي جديد ورسالة سماويّة جديدة ء فبعث ذلك في الإنسان 
الشقة ببلوغه » وكان ذلك حافزاً للإنسان على التقدم في المدنية والاعتماد على العلم 
والتجربة في الحياة اليوميّة ! 

ليست حاجة العالم اليوم أن يتنظر وحياً بيدأ من السماء فيرفع بصره إليها ٠‏ راغا 
حاجته اليوم أن يفكر في مواهب هذا الكون وطاقاته التي خلقها الله تعالى ليستغلها 
الإنسان في مصالحه ويستخدمها لحوائجه » كما أن حاجته اليوم أن يفكر في نفسه 
وينظر إلى الأرض لبناء حياة أفضل تقوم على أساس من الدين والأخلاق : إن 
الاعتقاد بانتهاء التبوءة بيعث في الإنسان روح الطموح والتقدم ٠‏ ويمئه على بذل 
مواهبه , ويعيّن له الحقل الصحيح والمجال السليم لكقاحه وجهوده ! 

لرلا عقيدة ختم النبوة لفقد الإنسان ثقته بنفسه . وبقي في ريب دائم : وظل 
شاخصاً ببصره إلى السماء بدلاً من أن ينظر إلى الأرض » وفقد ثقته بمستقبله. وثارت 


= والطحاوي : شرح المشكل ٠ ۲٤۹۹(‏ » والآجري : الشريعة : ٠١6‏ ؛ وابن حبان 
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الفادياني والقاديانية دراسة وغليل ۳۹ 
شبهات وشكوك حوله ووقع فريسة المتنبئين على الدوام » ولا يظهر متنبئ يؤكد له أن 
الروضة الإنسانية كانت ناقصة فجثت وبلغت كماها » إلا أنه يضطر إلى اعتقاد أن 
هذه الروضة إذا كانت ناقصة إلى الآن ء قاي ضمان لكماها في مستقبل الحياة 
الإنسايّة ! 


وهكذا بستمر انتظاره لمن يبلغ بهذه الروضة إلى حد الكمال ؛ دون أن يتمتع 
بازهارها وأثمارها » ودون أن يهمه سقبها وريها ! 

يقول الدكتور محمد إقبال في كتابه ( تجديد الفكر الديتي في الإسلام ) ؛ 

( إن النبوة في الإسلام لتبلغ كمالها الأخير في إدراك الحاجة إلى إنهاء النبوة نفسها . 
وهو أمر ينطوي على إدراكها العميق » لاستحالة بقاء الوجود معتمداً إلى الأبد على 
مقود يقاد منه ؛ وأن الإنسان لكي يحصل كمال معرفته لنفسه ينبغي أن ينزك ليعتمد في 
النهاية على وسائله هو : إن إبطال الإسلام للرهبنة . ووراثة الملك › ومناشدة القرآن 
للعقل والتجربة على الدرام . وإصراره على أن النظر في الكون والوقوف على أخبار 
الأولين من مصادر المعرفة الإنسائيّة » كل ذلك صور مخلفة لفكرة انتهاء النبوة ) “ | 
منافسة للنبوة المحمدية + 

لقد شهد التاريخ الإسلامي نا عظيمة ومؤامرات خطيرة ولكنه لم يشهد مثل هذه 
المحنة . ومثل هذه المؤامرة ! 

لقد كانت الحن القديمة ثورة على الحكم الإسلامي أو ثورة على الشريعة 
الإسلاميّة ٠‏ ولكن القاديائية كانت ثورة على الثبوة امحمديّة وعلى خلود الرسالة 
الإسلاميّة وعلى وحدة هذه الأمة . وإنها تخطت الخط الأخير الذي يفصل هذه الأمة 
عن أمم أخرى » والذي يعتبر كخط التحديد بين مملكتين » ولقد كان الدكتور محمد 
إقبال موفقاً وحكيماً في الحكم على القاديائيّة بانها خطر على الإسلام » وانها ديانة 
مستقلة . قال رحمه الله في رسالة وجهها إلى كبرى صحف اند الإنجليزية استيتسمن 
(53080ع1ةا؟) التي اثارت مسالة القادياثيين قبل ستوات : 


(1) انظر : تجديد الفكر الديني في الإسلام : للدكتور عمد إقبال . ترجمة الأستاذ عباس محمود : 
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دحض مفريات القاديانية 
( إن القاديائيّة محاولة منظمة لتأسيس طائفة جديدة على أساس نبوة منافسة لنبوا 
محمد قل ) 29 ! 


ورداً على كلمة البندت جواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند » وقد تساءل: لماذا 
يلح المسلمون على فصل القاديايّة من الإسلام وهي طائفة من طوائف المسلمين 
الكثيرة ؟ قال الدكتور 

( إن القادياتيّة تنْحِتْ من أمة النبي العربي ل أمة جديدة للنبي اشندي) ! 

وذكر أنها أشد أخطر على الحياة الاجتماعيّة للإسلام في المئد من عقائد اسفئوزا 
( 5010020 ) الفيلسوف اليهودي الثائر على نظام اليهود ! 

ويقول في تفصيل في مقالته في استيتسمن التي سبق ذكرها : 

( إن عقيدة أن محمداً يج خاتم البيين هو العامل الذي يخط خط التحديد 
)1ine of Demarcation)‏ بكل دقة بين الدين الإسلامي والديانات الأخرى التي 
تشارك المسلمين في عقيدة التوحيد » والموافقة على نبوة محمد و , ولكنها تقول 
باستمرار الوحي وبقاء النبوة ك ( برهمو ماج ) في اند . وهو الذي يستطيع به 
الإنسان أن يحكم على طائفة بالاتصال بالإسلام والانفصال عنه > ولا أعرف في التاريخ 
طائفة مسلمة اجازأت على تخطي هذا الخط . إن البهائية في إبران أنكرت عقيدة ختم 
النبوة » ولكنها أعلتت بصراحة أنها طائقة مستقلة ليست مسلمة بمعنى الكلمة 


المصطلح ) ! 
المجتمع الإسلامي قانر على شخصية محمد 35 : 
ويستمر قائلاً : 


( إننا نعتقد أن الإسلام دين أوحى الله به » ولكن وجود الإسلام كمجتمع أو أمة 
يتوقف على شخصية محمد يل . وليس للقاديائيّة إلا أن يختاروا أحد الأمرين 
إما أن يتبعوا البهانيّة في انقصاها عن المسلمين ! 


e rT 


http: WO 


القاديائي والقادياتية دراسة وليل 

وإما أن يتخلوا عن تفسيراتهم المنطرفة لفكرة خسم النبوة في الإسلام ! 

إن تأويلاتهم السياسيّة لا تنم إلا عن حرصهم على البقاء في حيط المسلمين ليستغلوا 
هذا الاسم وينتفعوا بفوائد سياسية لا تحصل إلا باسم المسلمين ) ! 

وقال في محل آخر : 

( إن كل مجتمع ينفصل عن الإسلام له طابع ديني يقوم على أساس نبوة جديدة » 
ويعلن كفر جميع المسلمين الذين لا يصدقون بهذه النبوة المزعومة : يجب أن ينظر إليه 
المسلمون كخطر جدّي لرحدة الإسلام (صهائا ۴ه نزاذرعء)10) إن نبوغ المجتمع 
الإسلامي لا يقوم إلا على عقيدة خحم النبوة ) ! 
المتنبؤون : 

لقد فتح ( المبرزا غلام أحمد ) باب النبوة على مصراعيه وقال : 

ر إن اتباع الي كل يمنح كمالات اللبرة » وإن العناية بذلك والاهتمام به يبحت 
الأنبياء الجدد ويخلقهم ) " ! 

وقال نجله وخليفته الميرزا بشير الدين محمود : ( لقد اعتقدوا أن كنوز الله قد 
نفدت » ما قدروا الله حق قدره » إنكم تتنازعون في نبي واحد وأنا أعتقد أنه سیکون 
هنالك ألف نبي بعد محمد ل ) " | 


ألم 


وقد أحدث ذلك فوضى في ( النبوة ) وفقدت كلمة النبوة جلالثها وحرمتها 
وقذاستها » وأصبحت العوبة وعبثاً » وهان على الناس ٠‏ بصفة عامة » بعد الميرزا أن 
يتنبؤوا ٠‏ وما عرفنا في التاريخ الهندي الذي لا يزال معفوظا إلى حد كبير شخصية 
انكرت تم النبوة وتجرات على تأسيس دين جديد سوى الإمبراطور ( أكبر ) غير 
أنه لم يذ ع النبوة كما ادعاها الميرزا بصراحة وتنظيم » ولكن الميرزا هو أول من فتح 
هذا الباب بوجه عام وقام متنبئون » وقد عد منهم الأستاة محمد إلياس البرلي إلى عام 


8ه سبعة » ولا شك أنه ليس إحصاءٌ دقيقاً وإلا فإن قام أحد بإحصائهم بشيء 


(1) انظر رحي : لد المبرزا غلام أحمد القادياني ) :47 
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1۲ دحض مقرريات القاديانية 


من الاهتمام لوجد في نفس مقاطعة بنجاب أكثر من هذا العدد بكثير ! 


كما احتج على كثرتهم وضعف آرائهم الميرزا بشير الدين محمود نفسه ؛ في إحدى 
محاضراته . يقول : 

( لقد نشا في جماعسا كثير ادعوا النبوة » وأعتقد أنهم ليوا في الدعوى كاذبين غير 
واحد منهم » وفي الحقيقة أنهم ألهموا في أول الأمر , ولا عجب إذا كان هذا الإخام باق 
إلى الآن » ولكن الخطأ الذي وقعوا فيه هو أنهم أخطووا في فهم تلك الإهامات ؛ وأنا 
شخصياً أعرف بعض هؤلاء حتى أستطيع الإقرار ياخلاصهم وخشيتهم لله » ولا يدري 
ما في قلوبهم إلا الله » سوى أنهم كانوا في بادئ الأمر مخلصين . وكانت بعض إفاماتهم 
من الله ؛ ولكن الذي سبّب خسارتهم هو أن حكمتها خفيت عليهم فعثروا  )‏ ! 
التفريق بين المسلمين : 

إن البلبلة الفكرية والاضطراب العظيم الذي تحدثه هذه النبوءات الكثيرة 
المزعومة » وما يؤول ذلك إلى تفريق بين المسلمين وتمزيق وحدة الأمة الإسلاميّة » 
يبعث في كل قلب مسلم وحشة وقلقاً ٠‏ ولم يتعؤد الناس في هذا العصر الذي يتسم 
ة والإلحاد أن ينسبوا إلى انفسهم صفات ( أنا النبي ) و ( أنا الحق ) ! 

ولكنه إذا نشا هنا قي العام الإسلامي ذوق التنبؤ بتأثير رسائل الميرزا ودعاته 
المتحمسين » وظهر رجال في مختلف أرجاء العالم الإسلامي يرفعون راية ( النبوة ) 
ويكفرون الذين لا يقبلون دعوتهم كنتيجة حتمية للنبوة » فلا ينتج ذلك سوى بلبلة 
فكرية وفوضى ديئية واصطدام بين الأقكار ء ويتوزع العالم الإسلامي بين جبهات 
مختلفة : وتقع هذه الأمة - التي جاءت لحو كل عصبية من اللون والجنس والوطن 
وإنشاء الأخوة الإسلامية - فريسة التفريق والتكفير والعصبيات الدب 


لقد احس مخطر القاديائيّة الأستاذ محمد علي اللاهوري : وأبداه في إحدى 
أنه لم يفكر أن فاتح ياب هذا الخطر إنما هو المبرزا 


مقالاته بكل قوة ووضوح + 


(1) انظر : جريدة ا اون يناير 1558م - 
ha‏ ا O‏ 


القادياتي والقادبانية دراسة وتخليل 
غلام أحمد » وأنه اول شخص عرض فكرة استمرار الثبوة كحركة ودعوة . يقول 
الأستاذ حمد علي يخاطب أهل البصيرة : 

( أنشدكم الله ! » إن صح الاعتقاد بأن النبوة لم تتقطع ‏ وأن الأنبياء لا يزالون في 
غدو ورواح إلى هذا العام كما صرح بذلك محمود أحمد في ( أنوار الخلافة ) أفلا تزال 
هذه الطوائف التي تعد بالآلاف تكفر بعضها بعضا » وتغيب الوحدة الإسلاميّة ؟ نفرض 
أن هؤلاء الأنبياء ييعثون في الجماعة الأحمدية ر القاديايّة ) وحدها » أفلا ترق بذلك 
الججماعة الأحمدية نفسها ؟ إنكم لا تجهلون السنن القديمة » وتعرفون كيف كان الناس 
ينقسمون بين موافق ومعارض على مبعث نبي » إن الله الذي قضى بتوحيد شعوب العام 
وأمه مزق المسلمين » ويقطعهم » يكفر بعضهم بعضاً » وتتوتر بينهم العلائق 
والصلات » وتصبح الأخوة الإسلاميّة أثرا بعد عين ؟! 

اعلموا إذا كان الله قد وعد بان يظهره على الدين كله - وهو لا خلف اليعاد -- 
فإن الإسلام لا يبتلى بهذه انحن ولا يأتي يوم ينفرد كل نبي جزبه» وتتوزع المسلمين 
دعوات مختلفة » ورايات مختلفة » ومراكرٌ روحية مختلفة» ويصبح كهنعها محتكرين للإيمان 
والنجاةء يكفرون سائر المسلمين  )‏ ! 
افتراض خاطئ : 

هناك افتراض خاطئ للميرزا غلام احمد » فتح ياباً آخر للفساد والاضطراب 
والفوضى في التفكير الإسلامي وانجتمع الإسلامي . وهو أنه جعل ( المكالمات 
والمخاطبات الإهية ) شرطاً لصحة الديانة » ونتيجة طبيعيّة للعمل بالأحكام الشرعيّة 
والعبادة » ولذلك فإن الدين الذي لا توجد فيه هذه المخاطبات الإهيّة إنما هو دين 
باطل وميت ٠‏ بل هو دين الشيطان المؤدي إلى جهنم ٠‏ وإذا كان أتباع دين لم يتشرفوا 
بهذه النعمة رغم عباداتهم وعملهم بالأحكام الشرعية فإنما هم في جهل وغواية 
يقول في كتابه (براهين أحمدية) : 

لن ينال ذلك النبي أي مكانة في القلوب ولا عظمة في النفوس » ولا يملك قوة ولا 
تاثا في شخحصيّته إذا كان أتباعه عمياناً ضالين ومحرومين من عخاطبات الله وكلامه » وما 


r 


)١(‏ انظر : رد تكفير امل 


age 
O دا‎ r PN 


دحض مقنزيات القاديا 


4م انية 
أضعف هذه العقيدة وأعماها : أن يعتقد الإنسان أن باب النبوة والوحي والإهام أغلق 
من بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام للآبد. ولن يأتي نبي إلى يوم القيامة » وإنما هي 
القصص التي يجب الإعان بها والعبادة فا . إن الدين الذي لا يتمكن فيه الإتسان من 
معرفة الله عن طريق مباشر » بل هو يعتمد على القصص فقط - وبالرغم من تضحياته 
وتفانيه في سبيله وإيثاره على كل شيء - لا يفتح عليه الباب * المكالمات والمخاطبات 
الإهية " لا يستحق أن يسمى دينا ! 

إنني أقسم بالله ! إنني أشد كراهة وازدراءٌ هذا الدين الذي لا يصلح هذا ؛ إنني لا 
أسميه الديانة الرحمانية بل أسميه الديانة الشيطانية » وأومن بأنه دين يهدي إلى جهنم + 
يعيش فيه الإنسان أعمى ووت أعمى ويدفن أعمى 
عاقبة اشتراط المكالمات : 

لقد جنى الميرزا غلام امد جناية عظيمة على هذا الدين الذي جعله الله يسراً 
وصالحاً للعمل في كل زمان » فعقّده الميرزا وحدده في دائرة ضيقة محدودة إذ جعل 
( المكالمات والمخاطبات الإهية ) شرطاً للنجاة والمعرفة والصدق والحق ء ويقول الله 
تماق : 


00 
1! 


و و 


بريد َه َم لسر ولا يريد بم آلْعْسْرٌ» . ( آبة ٠۸١‏ سررة البفرة ) 
لط وَمَا جَعَلَ عَليكدْفى لين مِنْ حرج ) , ( آبة ۷۸ سورة الحج ) 
< لا كلف اه فعا إلا وُتَعَهًا 4 . (آية ۲۸١‏ سورة البقرة) 
وإذا كانت المخاطبات الإفيّة شرطاً للمعرفة والنجاة فليس شيء اصعب من 
الدين » فكثير من الناس لا تلائم طبائعهم ومواهبهم الإلمام » ومهما بلغوا وبالغوا في 
الرياضة والجاهدات لا يفتح عليهم باب الإلهام والمخاطبات » كما أن هناك عدداً من 


الناس يوجد فيهم استعداد فطري وموافقة طبيعية لهذا الإلهام؛ غير أنهم لا يجدون 
سعة في الوقت ولا توفيقاً للمجاهدات التي هي شرط هذه المخاطبات ! 


سداد ااه باز مداه 


القادياني والقادياية دراسة وغل ا ٣٠١٣ ~m‏ 
إن الذين الذي جاء لفلاح البشرية والعالم كله والذي هو عام وشامل للناس 
أجمعين لا يفرض هذا الشرط الصعب للوصول إلى الله » والحصول على رضاه؛ 
الشرط الذي لا يستوفيه في هذا العالم إلا عدد ضئيل من الاس ! 
يذكر اله تعالى في أول سورة ( المؤمنون ) صقات المؤمنين المفلحين فيقول: 


E‏ آلْمُؤِيُونَ © دين هم فى صانم 


حَسِعُونَ » 
( آية 7-1 سورة المؤمنون ) 
وني آخر سورة الفرقان : 
و وَعِبادُ رمن أذ يعون على الأزض هوا وذ حَاطبهُم آلْجَهُِوت 
قَالُوأ سلما 4 . (آية ٠۴‏ سورة الفرقان ) 


وافرؤوا الآيات الأولى من سورة اليقرة : 
و ارو ديك لحب لا رنب فيه هدى للقن 
ِآلْقَيْ وَيُقِيمُونَ آلصّلوة ونا ررَفتهُمْ وعو 4 . (آية ١-؟‏ سررة البقرة) 

فلم يستوجب الله تعالى في اي من هذه الآيات المخاطبات الإهيّة كشرط للهداية 
والفلاح ٠‏ وبالعكس من ذلك جعل الإيمان بالغيب أول شرط للهداية » وهذا الإيمان 
بالغيب معناه أن يؤمن الإنسان بالحفائق الغبييّة التي لا تدرك بالعقل والحواس 
الظاهرة وحدها ٠‏ اعتماداً على الني الذي اصطفاه الله تعالى لوحيه وإفامه » فإن 
اعترفنا بقول الميرزا في جعله الوحي الإهي شرطاً للمعرفة والنجاة » لا بقيت حاجة 
إلى هذا الإيمان بالغيب ٠‏ ولكن القرآن يكرر هذا المفهوم قي كل حين ! 

وهذه حياة الصحابة الكرام بين أيديتا » هل يقرر التاريخ وكتب الحديث انهم 
تشرفوا بالوحي والمخاطبات الإهيّة ؟! 


بل من وكل له إلام بتاريخ ذلك العهد وطبيعة تلك الجماعة واحواها بل وطبيعة 
الإنساتبّة ونفسيّتها لا يدعي أن هذا العدد الكبير من هذه الجماعة المقدسة وصل إلى 
درجة الإلهام والمخاطبات » قضلاً عن غيرهم ! 
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كلم 
السر في إنكار سلسلة النبوة ؛ 

إن هذا الإلحاح على المخاطبات الإليّة والإشادة بها وتعميمها إنما هي ثورة على 
الثبوة امحمديّة ومؤامرة ضدها ء وما دامت هذه المخاطبات عامة بهذا النوع لا تبقى 
حاجة للانبياء بدليل العقل والعمل » وقد قرر القرآن الكريم والأديان السماوية كلها 
إمكان هداية الإنسان وحصول معرفة ذات الله تعالى وصفاته ومشيئته » وعلم الحقائق 
الغيبيّة كلها عن طريق النبوة ؛ يقول القرآن الكريم على لسان المؤمنين المهتدين : 

و المد به اذى هَدَنَا بدا وما گا لدی لَؤْلا أن هَدَتا َه ر 
سل ربا بخقّ» (آية ؟4 سورة الأعراف) 

وفي محل آخر يرد على العقائد الباطلة والأفكار المشركة عن الذات والصفات : 


دحض هفيريات القاديانية 


$ سُبِحَنَ رَبك رت أليرة نا يَصِفُورت 29 وَسَلَمْ على الفزننيت 20 
امد يِه رت لمیر 4 ١‏ (آية 141-1٠‏ سررة الصافات ) 

كما يذكر الحكمة الإغيّة في بعثة الأنبياء والرسل قبقول : 

للا کر لتاس على له حب بَعْدَ آلوْسُلٍ » (آية 116 سورة النساء» 

فإذا درسنا فلسفة اليرزا غلام أحمد التي تقول باستمرار النبوة ودوام الوحي 
وعموم المخاطبات الإيّة » دراسة واعية دقيقة » وحللناها تحليلاً علميّاً لتجلى فيها 
روح إنكار النبرة فضلاً عن إثياتها » ولأصبحت المداية والمعرفة الإلمية فنأ من 
( التنويم المغناطيسي ) أو تجربة روحية تشبه الحركة الحديثة؛ التي يسميها الناس اليوم 
(حركة استحضار الأرواح) (Spiritualism)‏ ! 
مصدر المخاطبات : 

ثم ما هو معيار هذه المخاطبات . وأين ذلك الحك الذي نقد عليه ؟! 


واي ضمان بکون ما يسمعه الإنسان وحياً إِهْيَا » وبأنه ليس نداء صميره » 


وصدى بيئته ٠‏ وتأثير أهواء النفس وامجتمع الذي يعيش فيه 1 
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الفادياني والقادياتية دراسة وتليل ۷ 
إن المطلع على المجموعة القديمة من المكاشفات ( الكشوف ) والمكالمات يعرف 
يندا أن معظمها كان يصدق تلك الأوهام والمفروضات والنظريّات الخاطئة التي 
يشتمل عليها علم الأصنام القديم › والأساطير القديمة ! 
والذي يدرس تاريخ المشاهدات الروحيّة والمكالمات الإهية التي 
(الأفلاطونية الجديدة) في مصر يتحقق له أنها كانت تصدق الدعاوى الفلفيّة 
والعقائد الوثتيّة القديمة ! 


وقد تحدث بعض أصحاب المكاشفات والمكالمات في العهد الإسلامي عن غادثاته 
ومصافحته مع ( العقل الأول ) مع أنه لم يكن إلا خيالاً ووهماً احدثته الفلسفة 
القديمة وعلم الأصنام في اليوتان ! 

إن مكالمات الميرزا نفسه ليست إلا نتيجة لبيئته وتربيته » وهواجس قلبه » وصورة 
مجتمعه المنحط السافل الذي نشا فيه > وقام بدعوته » كما أن معظم تلك المكالمات 
ليس مصدرها الوحي الإفي ٠‏ وإغا هو الحكم السياسي السائد في اهند آنذاك ! 

يشعر بذلك ويعلمه عن يقين كل مطلع على التاريخ السياسي في هذه البلاد ! 

إن الدكتور محمد إقبال الذي يعد بحق من كبار علماء الفلسفة أزاح الستار عن 
وجه هذه الحقيقة في أسلوبه العلمي الخاص » بعد دراسة عميقة حركة الميرزا 
ومکالاته وإفاماته . يقول في مقالته التي كتبها ردا على البالديت نهرو لبعض 
الشبهات والأسئلة التي آثارها هو : 

( إني أعترف بأن مؤسس الجماعة الأححديّة سمع صرتاً » ولكن الحكم بان هذا 
الصوت كان من عند الله الذي بيده الحياة والقوة أم كان مصدره الإفلاس الروحي 
الذي كان سائداً في الناس » إن هذا الحكم يتوقف على هذه الحركة التي خلقها هذا 
الصوت » كما يتوقف ذلك على معرفة الأفكار والعراطف التي أحدثها في سامعيه » ولا 
يظن القراء أني أستعمل استعارات » بل إن التاريخ يشهد أن الأمة التي وقعت فريسة 
الذل والانحطاط يصبح مصدر الإغام لديها نفس ذلك الانحطاط الذي تورطت فيه . 
ويخضع له الشعراء والفلاسفة والصوقيّة والسياسيون من تلك الأمة » وهنالك تدشأ 


فيهم جماعة من الدعاة » غايتها أن تثنى دائماً على الجوانب القبيحة السائدة في تلك الأمة 
كب جضاعة من الدعاة عاديا لذ تنو انا علي ا 


۴۸ 
بقوة منطقها العذب الساحر » إن هؤلاء الدعاة يضمرون اليأس دون أن يشعروا به في 
سير الرجاء والطموح اللامع الجميل » ويستأصلون جذور العمل والبطولة في نفوس هذه 
الأمة » وهكذا يقضون على القوة الروحية في الرجال الذين يقعون فريسة لهم . 
ويستطيع الإنسان أت يفهم ما يصل إليه هؤلاء الناس من صغر النفس وخور العزيمة 
وتقديس القوة والسلطة السياسية ‏ الذين يقال نهم - على أساس الإهام - أن ينظروا 
إلى السلطة الأجنبية القائمة كشيء قد قضاه الله فلا مخييص عنه | 

إذاً أعتفد أن هؤلاء الأبطال الذين أسهموا في تمثيلية حركة الأ<مدية كانوا ألعوبة في 
يد الانحطاط والزوال ) 1/7 
غرضه من إثبات استمرار النبوة : 

ومعلوم أنه لا يعني بإثبات استمرار التبوة إلا إثبات النبوة لنفسه . كما أنه لا 

ينكر ختم النبوة إلا على نفسه ويعتقد أنه لا ني بعده ! 

يقول العلامة الدكتور محمد إقبال قي اسلوبه البليغ : 

( إن استدلال مؤسس حركة ( الأحمدية ) - الأسلوب الذي لا يجدر إلا بمتكلمي 
القرون الوسطى - أنه إذا لم يأت نبي آخر بعد نبي الإسلام فإنما تبقى روحانيته ناقصة في 
الإنتاج , إنه يتزعم النبوة ليقيم دليلاً على أن روحانية البي وك كانت تحمل قوة تستطيع 
أن تخلق نبياً بعده , وهو ذلك النبي الذي خلقته نبوة محمد يخ » ولكن ينبغي أن يسأل : 
هل كانت قوة النبي ل تلك تقدر على خلق أكثر من نبي واحد ؟ سيكون جوابه لا ! 
اليس هذا الظن الخاطى مما يشهد أن محمدا يل ليس خاتم النبيين : وإنما حاتم النبيين هو 
نفسه ؟! وبدلاً من أن يفكر الرجل في المكانة التي يشغلها التصور الإسلامي لعقيدة خم 
النبوة. ولي خطر العقيدة وقيمتها الحضارية في تاريخ النوع الإنساني بصفة عامة ولي 
تاربخ آسيا بصفة خاصة » يعتقد مؤسس هذه الحركة أن مفهرم ختم ١‏ بمعنى أنه 


(1) وهه هي سياسة الا في ارجاء العالم كله » سياسة تاييد الحكومة والولاء 
والاعتماد عليها في نشاطهم الدعوي . يقول : 766 5.۵۸0۴۸ في كتابه 654ل ۸ز ایا 
ونه ا : ( من تقاليد القاديانيين ومبادئهم » حاية السلطة 

E‏ بين 


وا وهل 
Ye‏ ل 0 


(1) انظر : حر 


القاديائي والقاديائية دراسة وتحليل 
لا يمكن لأي متبع لرسالة محمد يك أن يحصل على درجة 
وعرض ها عرضا ناقصا مبتورا ! 

وعندما أدرس نفسية الميرزا غلام أحمد في ضوء دعوى نبوته يبدو لي بجلاء أنه لا 
يعتقد قوة نبي الإسلام الروحية التي تستطيع أن تخلق الأنبياء إلا لنفسه فقط . ولا ينكر 
خم النبوة على محمد بل إلا إثباتاً لدعواه » وهكذا خلسة يستولي هذا النبي المتزعم 
على منصب ” خحم النبوة ” الذي يثبته المسلمون للنبي ك  )‏ ! 

ولكن عجر الئاس عن أن يقهموا معنى كلام الميرزا الذي يزعم فيه أن القرة 
الخالقة في الني 3 تخص فرداً معيناً وهو نفسه فقط + قلم تكن تلك | عملت 
في احد قبله ولا بعده » رغم أن الميرزا لم يظهر في الدثيا إلا بعد بعثة الئي 35 بثلائة 
عشر قرثاً | 


F94 
» إساءة إلى نبوته و‎ - 


HENE 


عت دا ار لو Hit Ferata‏ 


القادياتي والقاديانية دراسة وتخليل E‏ 


الفرع اللاهوري وعقيدته وتفسيره 

الطائفة الصريحة : 

لقد تشبثت الطائفة القاديانيّة التي يتزعمها ( الميرزا بشير الدين محمود ) بعقيدة 
نبوة الميرزا غلام في صراحة وصرامة » وحافظت عليها ودافعت عنها في قوة وحماسة » 
ومهما قيل عن شذوذها وتطرفها وبُعدها عن الإسلام فإنها تستحق أن توصف 
بالشجاعة وعدم النفاق» وعدم اللف والدوران ! 
موقف معقد : 

ولكن موقف الفرع اللاهوري - الذي يتزعمه محمد علي » صاحب ترجة القرآن 
بالإنجليزية والمؤلفات الكثيرة - موقف غريب يصعب فهمه » إن من درس مؤلفات 
الرزا - ولو دراسة عابرة - اقتنع وآمن بانه يدعي النبوة ويصرح بها ويتحدى 

لي عليها » ويكشّر من لا يؤمن بها » كما اسلفنا في الفصول السابقة »هاما لا بتطرق 
إليه الشك ولا يسوغ فيه التأويل » ولكن زعماء الفرع اللاهوري يلحون على ان 
الميرزا لم يدّع التبوة » وكلها تعبيرات ومجازات ٠‏ ويكابرون في ذلك اللغة ويكابرون 
الواقع ٠‏ ويلقبهم القاديانيون بالمنافقين لأنهم يحاولون الجمع بين العقيدة القاديانية 
والانتساب إلى مؤسسها وزعيمها وبين إرضاء الجماهير ! 
عقيدة محمد علي اللاهوري : 

إن محمد علي يلقب الميرزا غلام أحمد بمجدد القرن الرابع عشر والمصلح الأكبرء 
وزيادة على ذلك يعتقد أنه المسيح الموعود » وعلى ذلك تلتقي الطائفتان. وقد جاء في 
تفسيره مأ يصرح بذلك » يقول في تفسير قوله تعالی : 


إِسْرِيلَ 4 . ( آية 44 سورة آل عمران ) 


( إن ابن مريم الذي أخبر الرسول بقدومه ليس معناه إلا أن يأتي أحد أفراد هذه 
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اشا دحض مفتريات القاديانية 
الأمة قي لون ابن مريم كما تحققت نبوءة عود إلياس يقدوم يحبى في لوته ) "° ! 
ويلقب ( غلام أحمد ) بمسيح هذه الأمة في كتابه ( رد تكفير أهل قبلة ) ويلقبه 
بالمسيح الموعود في عامة كتبه  "'*‏ 
إلحاد في التأويل وتحريف في التفسير : 
ويغلب على محمد علي اتجاء تفسير المعجزات والأمور العيبيّة التي تتعلق بقدرة 
الله الواسعة بالأمور الطبيعيّة والحوادث العادية التي تتفق مع النواميس الطبيعيّة 
والتجارب اليوميّة . وهو يبالغ في ذلك ويغرق في التاويل ولو ابت ذلك اللغة 
الصريحة » واللفظ الصريح » وهو اسلوب ليق من أساليب إنكار المعجزات والأمور 
الغيبية والفرار من الإيمان بالغيب والاعتماد على قدرة الله وصفاته وافعاله ؛ 
والخضوع الزائد للمقررات الطبيعية التي لا تزال في دور التحول والتطور ٠‏ وهلا 
تفكير خطير على الإسلام ومعارضته للدين الذي يطلب الإيمان بالغيب ٠‏ وهنا امثلة 


من هذا التفسير ! 
أمثلة من التفسير : 

-١‏ إنه يفسر قوله تعالى في قضية طائفة من بني إسرائيل عبدت العجل وعاقبها الله 
بآن يقتل بعضها بعضاً : 


« وبوا إن باريكم فَآفتلُوا أُنفسَكُمْ» . (لية 6ه سورة البقرة ) 

( إن المراد بالقعل هنا إماتة الشهوات وهذا الذي أرجحه بناءً على السياق 
والسباق ) © ! 

٣‏ ويقول في تفسير قوله تعالى 


۾ ئم بَعَقَكُم ن بَعَدٍ موتكم َنَم تَفْكُرُونَ 4 . (آية 53 سورة البقرة) 


(؟) انظر : تكفير اهل 

(۳) انظر : كتاب : التبوة في الإسلام ومناظرة راوليتدي 

(4) انظر : بيان القرآت ١:‏ : 35 - 
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القاديائي والقادياتية دراسة وتحليل يننا 

( المراد بالموت هنا زوال الحس ؛ يعني أنه غشي عليهم وفقدوا الشعور حين أخذتهم 
الصاعقة ثم رد الله إليهم الشعور فكان ذلك بع هم . أو المراد زوال القوة العقلية يعني 
كان اقزاحكم اقنراح جهل وضلالة » فكنعم في موت جاهلي» أنقذكم الله منه ورزقكم 
الإمانء على نسق قوله تعالى : 


$ اومن كن میا َأحَيَيَْهُ وجُعلتا لَه ورا يی به فى الاس » 
( آبة 179 سورة الأنعام ) 
وكقول الشاعر : 
أخسو العلم حي خالد بعد موته وأوصاله تحت الازاب رميم؟ 
وذو الجهل ميت وهو ماش على الشرى يُظسن مسن الأحياء وهو رميما" 
- ويقول في نفسير قوله تعالل : 


عفر عافد عَلِدَ ڪل 


< فلا أرب بَعَصَاكُ آلْحَجَرٌ فجرت ينه ا 
أناس نره ( آية ٠١‏ سورة البقرة ) 

( من معاني الضرب : السير في الأرض » يقال ضرب في الأرض يعتي سار ومن 
معاني العصا : الجماعة وعصوت : يعني جمعت ويقال عن الخوارج شقوا عصا المسلمين: 
ويقال : إياك وقتيل العصا ٠"‏ والمراد أن الله آمر موسى بالمسير إلى جبل خاص ٠‏ 
والأنتغال بجماعته إليه حيث وجد اثنتي عشرة عيناً ضرب عليها فصائل بني إسرائيل 
خيامها وأخبيتها  )‏ ! 


؛- ويقول في تفسير قوله تعالى : $ وَرَفغتا قَؤْقكُمُ آلطوز» . 


( آية ٠۴‏ سورة البقرة ) 


3312 اللرجع السايق‎ )١( 
+8 : ١ : انظر : بيان القرآن‎ )1( 
EE i 
EE 
RS ر ا‎ 


r4‏ دحض مفتزيات القاديانية 
( ليس المراد أن الله رفع هذا الجبل على رؤوسهم مثل الظلة لا يستقر على الأرض » بل 
العنى أنكم كنتم في المنخفض من الأرض وكان الجبل يطل عليكم كما جاء في البخاري 
فرفعت لنا | يعني ظهرت لأبصارنا  )‏ ! 


: ويقول في تفسير قوله تعالى‎ -٥ 

« فلا لَهُمْ كُوُوأ قِرَدَةَحَسِيِينَ 4 . (آية ٠١‏ سورة البقرة ) 

() بمسخوا قردة ولكن مسخت قلوبهم وجعلت أخلاقهم كأخلاقها ) !"| 
7- وقال في تفسير قوله تعاق : 

و وَيُركُمْ :جد كم تقون » 


( آبة ۷۴-۷۲ سررة البقرة ) 


( المراد بالمقتول هنا بي اختلف في قتله » ولم يجح في قتله من حاول ذلك » وذلك 
هو المسيح الذي حاول قتله اليهود ولم يقتلوه » ونشأ في ذلك اخحلاف » والضمير في 
قوله تعالى : ( آضْربُوه ) برجع إلى النفس . فقد يكون ضميرها مذكراً بناً على 
العنى , والضمير لي قوله تعالى : ( َع" ) يرجع إلى فعل القتل : وقد كان ذلك » 
فلم يجر عليه القعل ايز تی على ی لل مھت وزو کی عام ولاخ 
الله حياً أو أحياه الله بعد موته » ومعنى : ( وريم ءاي ل 
أن المسيح الذي كان يظهر لكم موته قد أحياه الله AY‏ عيد سيان زفق i‏ 
الله » كذلك إذا تكفلتم إعلاء كلمة الله خلدكم الله رغم أنكم أمة ميئة ) 7" ! 

۷- وهكذا أول كلام المسيح في المهد لأنه يخالف التجربة والعادة الطبيعيّة . وأنكر 
أن المسيح ولد من غير أب » وذكر أن عقيدة ولادة المسيح من غير أب ليست من 


(۳) انظر : بیان القرآن : ١‏ : ۷۹ . 
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الفادياني والقادياية دراسة وغبل_اللببببببكست ووم 
عفائد الإسلام التي يجب الإمان بها 
وأنها من مبادئ المسيحيّة ”'' , وأن مريم كانت متزوجة بيوسف النجار وأن المسيح 
ولد بطريق عادي 9 ! 
4- وقال في تفسير قوله تعاللى : 
وأ أل لَكُم جرت لطن َة آلطْتر اځ فيد َيون طبرا بإ لَه » 
( آية 44 سورة آل عمران ) 
( إن الراد بالطير هنا - على طريق الاستعارة ‏ رجال يستطيعون أن يرتفعوا من 
الأرض وما يتصل بها من أشياء وأخلاق » ويطيروا إلى الله » فإن الإنسان يستطيع - 
فخ النبي - أن يتجرد من الأفكار البشرية السافلة ويحلق في عالم الروح  )‏ ! 
9- ( والمراد باليد البيضاء التي أعطى موسى الحجة البرهنة“ والمراد بالبال 
والعصي في قوله تعالی : 
( فاقوأ جام وَعِصِيْهُمْ 4 . (آية 44 سورة الشعراء ) 
الوسائل والحيل التي عملوها في إحباط سعي هوسى عليه السلام ٠‏ والمراد أنهم لم 
يدخروا جهدا في معارضة موسى ؛ والعصا مجاز كقوهم ( قرعه بعصا الملامة ) ° ! 
-٠١‏ وفسر قوله تعانی : 
مارت لله قلا کت قم تن كرت ف المد صا ». 
(آية ۲۹ سورة مرهم ) 
( لفد كان عيسى ابن ثلاثين سنة في ذلك الحين فاعتذروا وقالوا : لفد ولد ونشأ 
ياعيا وبمرأى ومسمع منا > وكل شاب صغير أمام الشيوخ الكبار لأنه ينشأ في 


المرجع :۴۱۳:۱ 

بیان القرآن : ١‏ : 514 - ۴۱۵ 

القرآن :۱ : 851 

جع ۲ :۷11 . 

. ۷٩1:۲: جع‎ 
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ان دحض مفيزيات القاديانية 
أحضانهم ويكير أمامهم  )‏ ! 
-۱١‏ وقال في قوله تعالى : 


(١‏ فاضت لح ريا 


رگ ولا تی » 
(آية ۷۷ سورة طه ) 

( قال بعض الفسرين ؛ اضرب البحر بعصاك ليصير هم طريقاً ؛ ولكنهم قد أبعدوا 
النجعة » وقال بعضهم : والمراد بالضرب إسراع في السير وتؤيده اللغة . وقد قيل : " 
ضرب يعسوب الدين بذنبه * يعني أسرع في الفرار من الفتن » وقد كان هذا الطريق 
الذي اختاره موسى طريقاً معبداً من قبل يسلكه الاس فامراد : أسرع بيني إسرائيل 
على الطريق الموجود ) ! 

وقال في سورة الشعراء في قوله تعالى + 


$ اضرب بْعَضًاا 


ر . ( آية ۳ سورة الشعراء ) 


ر بمكن أن يكون المراد به : انطلق بعصاك في البحر أو انطلق بجماعتك في البحر ١‏ 
وتؤيده آية سورة طه : $ فَآَضْرتِ هم طَِيقًا فى لخر يبا 4 . » ويمكن أن يكون 
المراد في قوله تعالى : 

م فَكَانَ كل فزق كألطُودٍألْعَظِيمٍ ) . ( آية 77 سورة الشعراء ) 

ر قطعة من الماء » وأن يكون المراد كل فريق من بني إسرائيل ومن جدود فرعون ٠‏ 

فازازوا للناظرين كالأطواد الشاعخة  )‏ | 


۲- ويقول في تفسير قوله تعالل : 


۾ فما قَصَيْنا عله آلَمَوتَ ما دَهُمْ عل متت إلا ابه الأزضٍ تأ كَل 


(1) انظر ؛ بیان القرآن : ۲ : ۱۲۱۴ 

(1) انظر: نفس المرجع :۲ : 9744 

(۳) أنظر : تفس المرجع :۲ : 1541 

(4) انظر ؛ بیان القرآن : 7 : ۱۳۹۱ . 
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القادياني والقاديانية دراسة وتحليل للا 1 
مسأ 4 . (آية 14 صورة سيا) 

( كراد بدابة الأرض هو رحبعام بن سليمان الذي تولى الملك بعده» وفي عهده 
تضعضعت المملكة السليمانية واضطرب حبلها : وقد سمي بدابة الأرض» وتنخر العصا 
أكناية عن ضعف الحكومة وانقراضها » والمراد بالجن شعوب أجنبية بقيت في حكم بني 
إسرائيل إلى ذلك العهد  )‏ ! 

۳ وفسر منطق الطير في قوله تعالى : 

لما نطق لتر وتيا » (آية ٠١‏ سورة النمل ) 

( حمل الطيور للرسائل من مكان إلى مكان كالحمام الزاجل) » وفسر وادي النمل 


إا ( موضع في نواحي اليمن » والدملة بطن من بطون العرب أو أمة كانت تسكن في 
وادي التملة) 9 | ١‏ 


= ويفسر قوله تعالى : 


ؤوَسليمَنَ لح عاص ری بأمر إلى زص الى برا فين 4 


(آيه ۸ سررة الأنياء ) 


بان كانت الرياح مساعدة له ء وأنها كانت تسر السفن » أو المراد سير السفن وإن 
هراكبها الشراعية كانت تسير مسافة بعيدة © 

وسيم اليح عدوا ر وروا حًا ر4 . (آية ٠١‏ سورة سبا) 

( يعني كانت السفن تقطع في غدو ورواح مسافة لا يقطعها الإنسان إلا في شهر)**)! 

6- قال في قوله تعالی : 


(1) انظر : نفس المرجع : ٠١۴١:۲۳‏ 
(11) انظر: نفس المرجم : ٠١۰۹:۴‏ 
(0) انظر: نفس المرجع : © : 1415 
YA: : Î‏ 


(9) أنظر: نفس المرجم : © : 1574 
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اا ددشم دخص مقوبات القاديابية 


آلطَيرََقَالَ ما لن ل أرى الْهُدَهُدَ م كَانَ بِنَ القآبيت 4 
(آية 7١‏ سوزة اللمل ) 
( المراد بافدهد إنسان كان يسمى افدهد » وكان رئيس البوليس السري في حكومة 
..ليمان ‏ وقد جرت العادة بتسمية الرجال بالحيوانات والطيور كأسد وغيره في العرب 
وفوکس (×۴۵) و وولف (18'01) في الإنجليز . وقد جاء في التوراة اسم ابن هدد 


4 


وهما متقاربان ) ۱ 


تأ تاتيل بف قبل أن برد لبك 
طَرْفكَ . (آية 4٠‏ سورة التمل ) 

( ليس محمولاً على الحقيقة بل هو مبالفة في السرعة , وقد كان بين العفربت والذي 
عنده علم من الكناب مباراة » فكان العفريت - وهو الرجل الذي يخوض في أمر بث 
وشدة . وبوصله إلى الكمال - ممثلاً للقوة البدنية: وكان يحتاج إلى وقت أطول في 
إحضار هذا العرش » وكان صاحب العلم يستطيع أن يكمل مهمته في وقت قصير؛ مع 
أنه لم يكن على جائب عظيم من قوة الجسم » والمقصود ترجيح العلم على القرة ) ٠‏ 

۷- ويقول في قوله تعالى : 

( فَالَقمَهُ ألحُوثُ وهو ملم و فول أنه كان مِنَ آلْمُسَِحِينَ ا لَك فى 


بَطبِ إل يَوْمِيُبَعَعُونَ 4 . ( آية 144-141 سررة الصافات ) 


( المراد أنه لو لم يكن من الدعاة إلى دين الله لالتقمه الحوت أو مات غرقاً ولبث في 
بطن البحر إلى يوم القيامة  )‏ ! 

4- والمراد بالجن في قوله تعالى : 
(1) انظر : تقس المرجع : ۴ : 1878 
(1) انظر : بیان القرآن : © : 1815 - ۱۴۱۷ . 


(۳) انظر ؛ نفس المرجع : 717 ٠١۹۰‏ 
http://www.anti-ahmadiyya.org/site‏ 
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3 يَسْتَمِعُوت الْقُرءَانَ ) . 
( آبة ۲۹ سورة الأحقاف ) 
(ظائفة من البشر اجتمعوا بالبي يل في الحقاء » وليس المراد به نفوساً لا يقع عليها 
البصر » وقد جاؤوا من الخارج وكانوا أجانب وغرباء » ولذلك موا جنا ) 9" 
6 والمراد بذلك في قوله تعالى : 


فل أو إل أمه تمع تقر امن فقأ 


(آية ١‏ سورة الجن ) 

( يظهر أنهم كانوا نصارى . وقد جاء ذكرهم على طريق النبوءة » ويكون المراد 
شعوباً مسيحية تبلغ الذروة في العظمة والرقي فتصبح بذلك جن وعفاريت وعباقرة ( في 
الفوة والصنعة ) ويؤمن بعض طوائفها بالقرآن ) ”! 
تلاعب بالقرآن واللغة العربهة : 

ونقتصر على هذه الطرائف التفسيرية التي تدل على عقليته واتجاهه > وعلى فراره 
من كل ما يطلب الإيمان بال غيب وبالقدرة الإهية التي وسعت كل شي وعلى 
التلاغب باللغة ولفظ القرآن » وتدل دلالة واضحة على أن هذا الكتاب الذي نزل 
بلسان عربي مبين والذي وصفه الله باليسر والوضوح : 
لكر قََلَ مين مُدْكرٍ» ( آية ١۷‏ سورة القمر ) 

يهم منذ نزل ٠‏ وبقي لغزه من الألغاز سراً من الأسرار ثلاثة عشر قرنا ٠‏ وكان 
هن أبعد الناس عن فهمه وأيخسهم نصيبا فيه » الصحابة والسابقون الأولون الذين 
زل بلغتهم وخاطبهم القرآن » وسلف هذه الآمة » وما هذه التفسيرات المتطرفة إلا 
نسشخة صادقة لتفسيرات الباطنية والإسماعيلية في العهد الماضي ”" ! 


( ولق سرا 


0 ان القرآن : ۳ : ٩۷۱۱‏ 

7 انظر : نفس المرجع :۳ : ۱۸۹۴ . 

(6) راجع محاضرة صاحب المقال التي القاها في كلية الشريعة في جامعة دمشق » حين زارها كاستاق 
زائر عام 1497 ء ( انظر المحاضرة السابقة في : رجال الفكر والدعوة في الإسلام * الجزء 
الأول ٠‏ طبع دار ابن كثير بدمشق ) 
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Ps 
: دعاية وتهريح‎ 

وقد شاع في الناس أن الفرع اللاهوري من أنشط الجمعيّات والمؤسسات في تشر 
رسالة الإسلام والدعوة الإسلاميّة في أورويا » وقد أسلم عدد كبير من المسيحيّين 
والثقفين في إغيلترا والمانيا وقرنسا ء ولكن تحقق أن الدعاية أكثر وأعظم من الحقيقة ٠‏ 
وآن العدد الذي اسلم ضتيل جداء وكثير من هؤلاء المهتدين قد أسلموا من قبل ؛ 
واستغل اسمهم وإسلامهم القديم دعاة الأحمديّة » والباقي أكثرهم من المرضى 
والزمنى والعجائز والمريضات ٠‏ أو من الذين نبذهم الجتمع الأوروبي » وهنا لبذة من 
مقالة لكاتب مسلم ( فضل كريم خان دارني ) بالإنجليزيّة قد سافر إلى لندن 1914م. 

( لا بوجد في عظماء الإتجليز الذين أسلموا من يرجع الفضل في إسلامه إلى “ وركنج 
مشن * 811551013 1901113/6) » وقد أعلن اللورد هدلي أنه درس الإسلام 
بنفسه واعتنقه » وم أتعرف على الخواجة كمال الدين إلا قبل إسلامي بأسبوعين فقط › 
وقد أسلم المسز مار مادبوك بكتهال في مصر وبفضل الأتراك والمصريين وتأثيرهم : وقد 
اعتبق سير ارجیبالد هاملتون 1141111107 :4101111811 بضرورة عائلية ؛ 
وهكذا إذا فحصنا وجدنا أن ووكنج مشن » ليس ها في إسلام هؤلاء فضل ولا 
نصيب ) 237 | 


ويقول في نفس القالة : 

( لست أدري كيف شاع في افند أن جامع ووكنج من يناء القاديانيين » الواقع أن 
هذا الجامع إنما بني بالمال الذي تبرعت به إمارة بوفال الإسلامية » أما المسكن الذي وار 
الجامع فهو في تذكار وزير حيدر أباد المشهور سرسالارجنك » وقد بني كل ذلك نحت 
إشراف العالم الألماني دكتور لانتس › لقد أسكن المؤلف الإسلامي المشهور السيد أمير 
علي الخواجة كمال الدين في هذا الجامع ؛ وإلى الأول يرجع الفضل في بقاء هذا الجامع 
مركزاً للمسلمين ) 7" ! 


(1) انظر مجلة 


إسلام ؛ الصادرة في لاهور ء عدد يثاير 1654م - 
(1) انظر : المصدر http://www.anti-ahmadiyya.org/şi‏ 
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9 رسالة القاديانيّة وإتتاجها 

1 وآخيراً نستعرض هذه الدعاوي المهولة وهده الحياة الصاخبة » وهذه المكتبة 
الضخمة » وهذه المعركة الحامية بين المسلمين » ماذا كانت رسالتها » وماذا كان 
إثتاجها وماذا جنى منها العالم الإسلامي ؟ 

استعرض العالم الإسلامي في نهاية القرن التاسع عشر المسيحي » لقد زحف إليه 
الغرب باستعماره الغاشم وثقافته المجردة عن روح الدين » وحضارته الملحدة 
وأخلاقه الماديّة ٠‏ فوقع العام الإسلامي - الذي كان قد ضعف في الإيمان والعلم 
والقوة المادية » ويدا عليه الإعياء - فريسة للغرب المسلح الفتي» وحدث صراع 
_ عثيف بين الدين السماوي الأخير والرسالة الأخيرة » وبين الحضارة الماديّة الملحدة » 
ووقعت مشكلات سياسيّة ومدنيّة وعلميّة واجتماعيّة طريفة تحتاج في حلها إلى 
مان قوي وعلم راسخ » ودراسة عميقة واسعة ء وعقل كبير وشيء كثير من الإبداع 
والابتكار ؛ والشقة بالنفس وقوة الشخصيّة وروحائيّة كبيرة ‏ وكان العالم الإسلامي 
في حاجة ملحة إلى جدد ينفخ فيه روح الجهاد . ويجدد فيه العلم » ويتشئ فيه الوحدة 
ويوفق - بإمانه الراسخ وعقله الكبير العبقري - بين الرسالة الإسلاميّة الخالدة 
وروج العصر المتجددة من غير أن يفقد الإسلام خلوده ومتانته ٠‏ والدين مبادثه 
وأحكامه » ومن غير أن يُحرّم الجيل الإسلامي الجديد حقه من الحياة وحقه من 
التفكير وحقه في النهضة ! 

القد كان العا الإسلامي في حاجة إلى داعية يوحد العام الإسلامي ويتفخ فيه حياة 
جديدة » ويناهض الغرب الزاحف وحضارته الهاجمة بقوة إمائه وجدة علمه وشدة 
جهادء ! 

وكان العالم الإسلامي يعاني ازمات دينيّة وخلقيّة وعلميّة » كان من أشد 
أمراضه الفاتكة وملامحه الشائتة الشرك السافر ء وعبادة القبور والضرائح» والاستغاثة 


جد الا م ا 
() الف (اللوزا http://www anti-H‏ 


دحض مفريات القاديانية 
بغير الله : والبدع الفاشية . والخراقة القاضحة » وكان - لكل ذلك - في حاجة 
شديدة إلى مصلح ديني شجاع يحارب الجاهليّة في الجتمع الإسلامي » ويدعو إلى 
التوحيد الإسلامي النقي . والسنة البيضاء ٠.‏ في 
ويصرخ باعلی صوته : 

ألا ب ايرث آ اص4 ١‏ (١آية‏ ۳ سورة الزمر) 

صرخة تدوي ها السهول والجيال » وتهوي هما معالم الجهل والضلال ؛ وقد فعل 
ذلك رجال في ختلف أنحاء العالم الإسلامي في فترات مختلفة » فخدموا الإسلام خدمة 
باهرة . وأخخرجوا - بإذن اله - عددا كبيرا من المنتسبين إلى الإسلام من الظلمات إلى 
النور ٠‏ ومن عبادة العباد إلى عبادة الله وحده » وأثمرت دعوتهم المخلصة الجريئة 
وآنت أكلها في حينها وبعد حينها واتصلت بفضلهم حركة الإصلاح والتجديد في 
تاريخ الإسلام ! 

وكان يعاني أزمة خلقيّة عنيفة بتائير الحكومة الأجنبيّة والحضارة الماديّة 
الجديدة » فكان في طريقه إلى التحلل الاجتماعي » والتفسخ الخلقي ٠‏ تطغى عليه 
عبادة المادة والشهوات » والخضوع والاستكاتة للقوي القاهر . والغني الفاجر + 
والتشبه بالسادة الأجانب وتقليدهم في شعائرهم » وفيما ليس من الفضيلة والحضارة 
في شيء ٠‏ وكان لذلك في حاجة عظيمة إلى مصلح اجتماعي حكيم يحارب الانجاه 
الخطر الذي يُفقد هذه الأمة العظيمة - صاحبة الدعوة والرسالة - شخصيّتها 
وكرامتها وجدارتها للسيادة والوصاية على العا بل حقها باليقاء والحياة الكريمة ! 

وكان يعائي ازمة علمبّة : كان يسود على كثير من طبقاته الجهل المطبق والأميّة 
الفاشية » وعلى طبقتها المشقفة العصريّة » الجهل بالإسلام وشريعته ونظمه وثاريخه 
وماضيه » وإمكائيّات حياته » وكانت الفجوة واسعة وعميقة بين الطبقتين : 


rrr 


ة ووضوح وجد وصراحة ؛ 


- المشقفة الشقافة الديجّة القديمة ! 
- والمشقفة الشقافة المانية ! 
وكانت هذه الفجوة تزداد اتساعاً وعمقاً على مر الأيام » فكان في حاجة إلى دعوة 
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ة حكيمة تعنى بنشر العلم الصحيح » وتشقيقف الأمة » والتقريب بين 
تين المدنافستين الإسلاميّتين » وإلى تاسيس دور العلم الكثيرة ٠‏ ودور النشر 
كثيزة » وإلى حركة التاليف والترجمة والنشر الصحيحة وإلى إتتاج الأدب الإسلامي 
العصري القوي الصحيح ! 
وكان من أعظم حاجاته دعوة ديتيّة على منهاج الدعوة الإسلاميّة الأولى تدعو 
إل الإيمان والعمل الصالح ٠‏ والحياة الإيائيّة التي وعد الله عليها النصر والقوز 
والغلبة على الأعداء . والسعادة في الدليا والآخرة ؛ قما كانث هذه الأمة - منذ بعث 
له عمداً - ني حاجة إلى دين جديد » ولكنها كانت في فترات من تاريخها في حاجة 
؛ إيمان جديد يقاوم فتن العصر الجديدء ومغريات الحياة الجديدة ٠‏ وقوى الكفر 
دة الجديدة ! 


0 وقد قام لكل حاجة من هته الحاجات رجال في العام الإسلامي » وأسهمرا في 
التجديد والإصلاح المطلوبين المنشوديّن إسهاماً يذكر فيشكر ٠‏ وقد قاموا براجبهم» 
ومثلوا دورهم من غير دعوى ومن غير تد » ومن غير دعوة إلى إسلام جديد أو نبوة 
جديدة أو تكفير لعامة المسلمين » فتفعوا من غير ضرر » وخدموا من غير خطر ؛ ولم 
.هذه الأمة افتراقاً وتشتتاً وفوضى . ولم يجاهدوا في غير عدو وفي غير جهاد ! 
إفي هذه الساعة العصبية التي كان فبا العام الاسلامي في اضطراب عظيم ٠‏ ظهر 
زا غلام أحمد) ووقف في افند - المركز الذي اشتد فيه هذا الاضطراب - للحكم 
بزي المباشر ٠‏ وركز فكرء وكرس فكره وقلمه على موضوع واحد ؛ وعلى قضية 
واجدة ( رفع المسيح ونزوله ) وصرح بأنه اعظم أهدافه . وعلى إلغاء الجهاد » وتزكية 
رمة الإنجليزيّة وإطرائها » والدعوة إلى الإخلاص ها » ومكث طول حياته يجول 
في هذا الموضوع ويدور حوله » ويبدئ ويعيد فيه » ولو جُردت كتبه ومؤلفاته التي 
ون هذه المكتبة من هذا البحث ومن هذا النقاش لبقيت أوراق وصحائف معدودة 
الاقيمةلها 1 

ثم قام في هذا العالم الإسلامي - الذي كان فريسة الاختلاف والتزاعات الديتيّة 
ل » وقد كثرت فيه الفرق والطوائف - فدعا إلى نبوة جديدة وكفر من لا يؤمن 
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بها » واقام بينه وبين السلمين جداراً سميكاً وستراً صفيقاً من الد 
العام الإسلامي في جاتب منه وجماعة تعد بالآلاف في جانب آخر » فزاد المسلمين في 
اهند ( وباكستان أعيراً ) افتراقاً على افتراق وتشتتاً على تشتت » وزاد في الفرق 
الإسلاميّة قرقة تقل عنها في العدد وتزيد عليها في الضلال واليعد عن المسلمين » 
والعداء للإسلام » وهكذا زاد في مشكلات المسلمين مشكلة عظمى ٠‏ وزاد في العقد 
عقدة لا يزال المسلمون منها في تعب وبلاء ! 

إنه لم يضف إلى الثروة الإسلامية ا ا ONE‏ 
وتاريخ الإصلاح والتجديد . قلم يكن مصلحاً دينياً ولا مصلحاً اجتماعياً: إنه كان 
داعية شخصياً قد اسس لنقسه وأسرته وخلفائه إمارة روحية ارستقراطية مثل آباء 
أغاخان ؛ وتشر الفوضى الفكرية التي لاتزال مصدر اضطراب والحاد وثورة على 
الدين ٠‏ إن عدد اولئك الذين أسلموا واهتدوا من غير المسلمين في عصره ضثيل لا 
يجاوز عدد أصابع يد واحدة ؛ وإنما كانت جهوده وعنايته مصروفة إلى المسلمين وإثارة 
الشكرك فيهم ! 

الواقع انه لو لم تكن ثلك الفوضى الفكرية التي كانت افئد تعانيها بصفة عامة 
وبنجاب بصفة خاصة بسبب السلطة الإنجليزيّة وانقراض الدولة المسلمة وتبلبل 
الجتمع الإسلامي . وبسبب التصوفين الجهال الذين كانوا ينشرون إاماتهم 
واحلامهم » ولولا جهل الجيل الجديد بالإسلام » ولولا تبني الحكومة الإنجليزية هذه 
الدعوة واحتضانها وحايتها وتشجيعها » لولا هذه العوامل كلهاء والأحلام 
والناويلات - لما جد هذه الحركة الدخيلة الهزيلة جال ومتسع في الجتمع الإسلامي » 
ولكنها عقوبة من الله على الجهل والعبودية والكفر بنعمة الإسلام الصحيح الخالد 
والنبوة الحمدية الخائمة الأخيرة ! 


الجديدة » بقي 


ونختم المقال بكلمة مقتيسة من إحدى محاضراتنا التي ألقيتاها في الجامعة السورية 
بدمشق » ونحن نتكلم عن الحركة الباطتيّة ومصيرها في التاريخ : 
( ويبدو لي أيها السادة » كلما قرأت تاريخ الياطيّة » وإخوان الصفا » وتاريخ 
البهائيّة والقاديائيّة أن أصحابها قرؤوا تاريخ الإسلام »> وتاريخ الرسالة المحمدية 
http://www.anti-ahmadiyya.org/site‏ 
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والدعوة الإسلامّة : فرأوا رجلاً يقوم في جزيرة العرب وحيداً فقيراً أعزل : ويدعو إلى 
عقيدة وشريعة + فلا يليث أن يكوّن أمة ويكوّت دولة ويكون حضارة » ويرغم التاريخ 
أن يبحو نوأ جديداً . فغرّت هؤلاء تفوسهم الطامحة وأغرتهم بأن جربوا هذه اك 
وعندهم الذكاء والدهاء وقرة التنظيم والعلوم والأتباع > عسى أن يكونوا أمة ودولة 
وحضارة . ولاذا لا تشمر الجهود ؟ ولاذا لا تتكرر المعجزة ؟ والفطرة البشريّة لا تزال 
هي الفطرة ولا يزال الناس أشباهاً ! 

لقد رأى هؤلاء الطاحون هذا الرجل الوحيد الفقير الأعزل ولم يروا ما يعتر يه من 
رسالة ونبوة وشخصية وسيرة . ولم يروا تلك الإرادة الغلابة التي قضت بانتصاره 
وظهوره وخلوده | 
١‏ هو الذي ارس روء بالهُدَى ووس لْحَقٍ 
رة آلْصُدْركُورت ج 4 . ( آبة +7 سورة النوبة » 

وقد أثرت جهودهم مؤقناً . فكان لحم أتباع وأشياع . وقد استطاع بعضهم - 
كالباطيّة - أن يقيم دولة » وقد ازدهرت هذه الدولة وبقيت تنظيماتهم وحيلهم 
واستدراجاتهم ‏ وما لبشت أن تبخرت وتلاشت وبقيت دياناتهم في نطاق ضيق لا تقدم 
ولا تؤخر في العام . أما الإسلام الذي جاء به محمد كل فلا يزال القوة الروحية الكبرى 
ولا يزال صاحب أمة » ودول وحضارة» وأما شمس النبوة الحمدية فلا تزال مشرقة لم 
تتكسف وام تحتجب يوماً واحداً ) ! 


« على ألذِين لَه ولو 


نا 
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rv 


المقال الثامن 
القاديانية مؤامرة خطيرة 


وثورة على النبوة المحمديّة "١‏ 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم التبيين محمد وآله 
وصحبه أجمعين .. وبعد ! 
فإن إنهاء سلسلة بعث الأنبياء نعمة رياّة وخصّيصة من أبرز خصائص الأمة 
الإسلاميّة . وإن العقيدة الإسلاميّة التي نحن عليها تؤكد لنا أن الدين قد اكتمل . وان 
محمد و هو الرسول الآخر الذي لا رسول يعده وهو خاتم » وان الإسلام دين 
كامل لا ينقصه شيء . وهو نظام كامل شامل لجميع ما يحتاج إليه البشر إلى يوم الدين + 
وأنه موهبة من الله ونعمة ربانية أكرم الله بها هذه الأمة وجعلها خصيصة فا ؛ وما أفاد به 
. القرآن الكريم هذا الواقع في الآية التالية أذان من لله » وإعلان صريح مجلجل صدع به رب 
السموات والأرض » إذ قال سبحائه وتعالى : 


ما گن عمد أبآأحَدٍ من رَجَالِكُمْ وکن سول 


لن 


( آبة 4٠‏ سورة الأحزاب ) 


وكلمة * خائم * ( بفتح الناء ) و * خاتم ' ( بكسر الناء ) كلتاهما تفيدان معنى واحداً 
وهو الآخر بكسر الخاء » الذي ليس بعده شيء . 

يقول ابن منظور في لسان العرب : خائمهم ( بفتح اء ) وخاتمهم (يكسر الناء ) أي 
آخرهم » وني تاج العروس في شرح القاموس : خام النبييناي آخرهم ! 

وكتب الراغب الأصفهاني في مفردات غريب القرآن : خائم النبيين وخايّم النبيين 
)شر هذا القال في بجلة : البعث الإسلامي : قي عدديها الثاني والثالث والجلد الثالث والأربعين 


عام ۱۹۹۸م 
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rra 
واوضح الزخشري هذه‎ ٠ بفتح التاء أو بكسرها ) لأنه ختم اي أتمها بمجيئه‎ ( 
الكلمة في الكشاف با يلي : خاتم التبييين أي آخر الأنبياء » وفسر صاحب البحر الحبط‎ 
كلمة : * خاتم * بالتعبير التالي‎ 

( والمعنى أنه لا أحد تبي بعده » ومن المفسرين يقول صاحب معالم التتزيل: خائم البيين 
بفتح التاء ؛ أي آخرهم . هذه الآية نص في أنه لا تي بعده » وبذلك وردت الأحاديث 
المتواترة عن رسول الله يق عن جماعة الصحاية ) ! 


دحض مفتيات القاديانية 


فالعقيدة بقطع سلسلة بعث الرسل على شخص سيدنا محمد #5 بجميع أنواغ 
الرسالات السماوية والتبوءات الإفية عقيدة فيها إجماع الأمة » سلفها وخلفها ٠‏ والذي 
يؤمن ياحد أنه كان لبيا باي معنى من معاني النبرة فهو كافر لم يمسسه إيمان بل هو مرتد بلا 
تزاع . 

وعوداً إلى شرح كلمة : * خانم * فاقول : إن ها قراءتين : ففي قراءة حفص وعاصم 
هي بفتح التاء » وعند أئمة القراءة الآخرين هي بكسر التاء » وحاصل المعنى واحد أي 
خاتم الأثبياه . فلا ني بعد سيدنا محمد كل على الإطلاق باي وجه من الوجوه وياي معنى 
من معاني النبوة » والكلمة تفيد معنى: ' الآخر ' بكسر الخاء » كما تفيد معنى : ' اهر ' 
الذي يختم به على ظرف مغلق ينبئ أنه مانع لإدخال شيء جديد ٠‏ وإثه ما أجمع عليه 
المسلمون من عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى جميع العصور ؛ أن رسول الله يلك كان آخر 
الأثبياء والمرسلين + وكل من سولت له نفسه أن يدعي النبوة فهو كاذب أفاك وغا جاء به 
الخبر : 

جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : يا أمير المؤمنين ! إنكم 
تفرؤون آية في كتابكم : لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً . قال : وأي 
آية ؟ فقال : قوله : 


( آية ۴ سورة امائدة) 


فقال عمر رضي الله عنه : والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله کل 
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اقاديتي واقاديانية دراسة وليل 
والساعة التي نزلت فيها على رسول الله و ؛ عشية يوم عرفة يوم جمعة "' ! 
يوم عيداً جديداً ‏ قالآية 


r۹ 


21 ويرو أنه رضي لله عنه آفاض قائلاً : لسنا في حاجة إلى‎ ١ 
- انؤلت في يوم هو يوم عبادة واجتماع للمسلمين » وكان قد اجتمع في ذلك اليوم عيدان‎ 
يوم عرفة وبوم جمعة - والآية امحكمة المعنى تصرح - من دون إبهام أو غموض - بنهاية‎ 
! لْؤة وإكمال نعمة الدين على أمة سيدنا محمد كَل‎ 
: الطيانة من شتات الفكر‎ 

هن مكاسب هذه العقيدة أنها صانت الأمة الإسلاميّة من أن تصبح فريسة للحركات 
الامة والذعوات إلى التشتت والافتراق ٠‏ والنعرات التي ارتفعت بين حين وآخر طوال 
التاريخ الإسلامي » وكان من شأنها أن تمزق الوحدة الإسلاميّة وتحوها إلى أمم متفرقة 
بال آمة واحدة متماسكة ! 

ومن مكاسب هذه العقيدة أن الإسلام ظل مصواً من تلاعب الحرفين ومن شرور 
للتتبئين الذين برزوا في وقفات من التاريخ في امكنة مختلفة » وقد أعطت هذه العقيدة - 
8 - المسلمين مكاناً آمنأ وحصناً محصناً في التاريخ » فلم يتجاسر الغزو 
قلبهم متهورٌ عى النبوة » هادفا إلى خلق كيان مغاير عن كيان الدين الإسلامي . ومن 
للق هذه الغقيدة استطاع المسلمون الدفاع عن الدين ورد كيد الأغداء في نحورهم ٠‏ وما 
5 من آم أمن الأمم السابقة : فما ي إلا عقيدة ختم النبوة الي أكسبت الأمة 
الإسلاميّة درعاً شتات الفكر » وتمرّق الوحدة » وأصبحت ضماناً ها أن تبقى حلقة 
مفرغة مستحكمة . ولولا هذا الحصار النيع لكانت هذه الأمة قد إرباً إرباً ء وكان 
لكل فرقة مركز متغاير عن غيره » وكانت هناك وحدات مستقلة ممنّزة ‏ ولكل وحدة 
تاريخ منفصل عن الآخر » ولكل جاعة أمجاد يفتخرون بها » وأسياد يعتزون بهم ٠‏ 
وللعقيدة أيادٍ بيضاء على الحياة والحضارة » وإنه شرف للإنسانية عظيم أن يُعلن عنها انها 
قد أدركت النضج » وبلغت الرشد » فاستحقت أن تتحمل الأمانة ٠‏ وتؤدي رسالة 

السماء ليس اتجتقع البشري بحت في حاجة إل وجي جديد أو وسالة جكيدة 6 ومن ثم 
تلق هذه العقيدة في الإنسان اعتداداً بالنفس وثقة بشخصيته ٠‏ وأنه عُلِمَ بذلك أن الدين 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه 
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ب سد دحص مفزات القاديانية 
قد بلغ قِمّة من الكمال الذي اراد له خالق السموات والأرض » قلا يتاج إذاً إلى رجغة 
على اعقابه رجعة قهقرى » وهو خليق بان يستفيد ويفيد با خلق الله له في الأرض * 
ولينظر إلى ما أوتي فعلاً من الخيرات والحسنات والنصح والوصايا ويعمل بموجبها لتم 
بها السعادة المنشودة لكاقة البشر ! 

إن عقيدة ختم النبوة تقود ١‏ لمؤمن بها إلى الأمام بدلاً عن آن تدقعه إلى الوراء » وتحضن 
الإنسان على استخدام طاقاته قي مصائح العياد والبلاد > وترشده إلى مواطن الخدمة 
البشرية وميادين تصلح للزرع والإتتاج ٠‏ وإن لم يكن هذا وكان السعي وراء كل ناعق وم 
يته من النظر إلى السماء متتظراً إلى تلقي التوجيه والإرشاد عن طريق الوحي والإهام » ظل 
هائما تائهاً طول حياته على غير هدى » وضل عن سواء الطريق ! 


أقول هذا عن ية من الأمر » فقد زعم الميرزا القادياني أن الأرض كانت عفيمة 
جدباء؛ وكان الإنسائيّة كادوية قفراء قبل وجوده » ولا تشرفت به الأرض تهللت وأنبتت 
وأنت بكل زوج كريم » فإن كانت الأرض مجدبة كما زعم المبرزا في بيت شعر له فمن 
يضمن أن لا يجذو ثان وثالث حذوه فيدعي النبوة ليستعمر الأرض من جديد ٠‏ وييقي 
العام قفراً ب با جديداً في كل عصر ومصر » ولنعم ما قال الشاعر الإسلامي الحكيم 
( محمد إقبال ) رحمه الله في إحدى محاضراته : 

( إن بقاء الدين والشريعة مرهون بالكتاب والسنة » وإن بقاء الأمة الإسلامية أمة واحدة 
منوط بعقيدة ختم النبوة » وإن هذه الأمة أمة واحدة ما دامت تؤمن بمحمد كَل خاتم النيين لا 
نبي بعده) ! 
تجاسر القاديانيَة وابتداعها : 

تيز القاد, بين الحركات المعادية للإسلام التي نشات بين حين وآخر بميزة انغردت 
بها » وهي أن الحركات المعادية الأخرى كانت وما تزال تهدف نظام الحكم الإسلامي ار 
الشريعة الإسلاميّة » بينما تهدف القاديتيّة صميم روح الإسلام : وهي إذاً مؤامرة فد 
الحمديّة ٠‏ وثورة وغزو على خلود رسالة الإسلام » وتحدٌ سافر تجاه وحدة الكلمة 
وعروة الإسلام الوثقى » ويذلك قد تعدت القادياتيّة الحدود الشرعية للدين » الحدود الي 
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الفادياني والقاديانية دراسة وتحليل 
إن الدكتور إقبال مُق فيما ذه ب إليه في مقال له منشور قي جريدة 
)S AEM)‏ الشهيرة » قال نه : 


لان 


( الإسلام ‏ لا شك - جماعة دينية ها حدود معلومة: وهي الإيمان بالله وحده وبالأنبياء 
المرسلين وتم الرسالة السماوية على سيدنا محمد يج » وهذا الجزء الأخير ( الإيمان جم 
البوة) يكون خط فاصلاً مميزاً » وهو القياس الوحيد معرفة شخص أو جماعة هل هو من 
الجماعة الإسلاميّة آم لا ؟! 

وأقول على سبيل المثال : إن أتباع قرفة : ( برهمو جاج افندوكية ) بؤمنون بالله ويعترفون 
بان محمداً يك كان رسولاً من الله : ولكنهم لا يعون من المسلمين » لأنهم مثل القاديانيين 
يؤمنون بتوائر بعثة الأنبياء واستمرار تزول الوحي ٠‏ ولا يصدقون بختم النبوة على شخص 
رسول الله ل » وفيما أعلمه » ما تجاسرت فرقة هن الفرق المنسوبة إلى الإسلام بالاعتداء على 
التغور وتجاوز الحدود » سوى القاديائيّة » خذ مثلاً ( البهائية ) التي نجمت في إيران فقد 
أذكرت رسالة سيدنا محمد 4 » وكفرت به صريحاً » ولكنها مع ذلك أعلدت ديا مزلا من الله 
وباعتباره مجتمعاً وملة » يرجع إلى شخصية الرسول الأعظم ك وإني أرى أن أمام (القاديانيين) 
طريقين لا ثالث فماء فإما أن يتبعوا (البهائية) فيعلنوا انفصاهم عن الإسلام . أو يركوا 
التأويلات لمعنى خسم النبوة ؛ ويدخلوا في الإسلام من جديد » فإنه من المعلوم بداهة أنهم 
يهدفون من وراء تأويلاتهم أن يعوا من المسلمين للمكاسب السياسية) ! 

العصر الإسلامي مليء بالحوادث والتحولات ٠‏ يشهد تاريخ الأمة الإسلاميّة با 
واجهث كثيراً من التغيّرات والتحولات قي عصرها المديد » وما كان الدين الإسلامي دياً 
عالَاً وآخر الأديان السماوية فكان ما لابد منه أن يتعرض له جميع أقسام النوع البشري 
ويواجه جميع التحولات التي تحدث ني كل مكان وزمان » وكان من الطبيعي أن تتصارع 
معه القوى المعادية بكل ما اوتيت من شكيمة وشدة لم تمر بمثلها أمة من الأمم في تاريخها 
الطويل ٠‏ فالزمن الذي عاصرته الآمة الإسلاميّة مليء بالتحولات والتقلبات ؛ كذلك 
التحديات التي واجهتها الأمة لم تتعرض ها أمة أخرى في التاريخ » خلود رسالة الإسلام 
واستمرارها رهين لتدابير إهية من وراء الغيب ٠‏ إن لله - جلت قدرته - قد تكفل ببقاء 


تحليلها رتجزيتها ! 
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دحض مفزيات القاديانية 
دينه ودر له من عتده تدابير » تشاهد متها اثنين بصقة خاصة ‏ وذلك لمكافحة ثلوئات 
العصور وتلوثات البيئات الاجتماعية وتاثيراتها المنعكسة على امجتمعات البشرية : 

أحدهما : أله سبحانه وتعالی بعث رسوله الأمين - صلوات الله عليه وسلامه - بدين 
كامل شامل لجميع ما يمتاج إليه الإنسان على اختلاف ژمانه ومكانه » وليكون مستعداً 
لمواجهة مستحدثات عصره » وحل مشاكله ؛ وقهر العقبات والسدود الموضوعة في طريق 
الدعوة إلى الله ودينه ! 

وثانيهما : أنه كما تکقل له - والتاريخ خير شاهد على ذلك - بأنه يخلق من بين عباده 
في كل عصر أفرادا ليقوموا - جماعات أو فرادى - بحماية هذا الدين ومواجهة كل ما 
يستجد من صعوبات وعقبات ٠‏ بكل قوة ونشاط وعزيمة غريبة تفوق مدى المقادير 
والقياسات » وقد انعم الله عليهم بمواهب نادر: يقري الرجال وتخزيج غباقرة في التفتحيق 
والتغاني في لله وني دبنه ‏ الأمر الذي لا غجد له في تاريخ الديانات نظيراً ٠‏ وليس هذا ت 
كما يبدو جليَاً - حادثاً وقع صُدفة أو رآه الناس خُلسةٌ ؛ بل أمر من الله وحكمة من 
حكمه ؛ فكلما وجد داءً أوجد له دواء » وما من سم إلا وقد خلق له ما يحتاج إليه من 
الترياق في حينه ومكانه ° ! 
كثرة المتنبئين في الأديان السابقة : 

يعرف المطلع على تاريخ اليهوديّة والمسيحيّة أن كثرة الذين ادّعوا النبوة كانت فتن 
لكل منهما في أوساط انباعهما وحلقات نفرذهما » وأنها احدثت أزمة (11515©) صعب 
عليهم الخروج منها » ومشكلة استعصى حلها » وقد تنبه الكاتب إلى هذه التكتة بالذات با 
كتبه العلامة الحكيم ( محمد إقبال ) - رحه الله وجعله من المكرمين عنده - أن إنهاء سلسلة 
بعث الأنبياء ( أو ختم النبوة » كما اصطلح عليه الاس أخيراً ) مكرمة إفية قد خص الله بها 
هذه الأمة » وأنها لنعمة من لله غالية أن أعلن إعلاناً نهائاً بالا تي بعد محمد ج كأنه 
أعلم الإنسان أنك لست في حاجة إلى أن ترفع رأسك مراراً إلى السماء في انتظار الوح 
بل عليك أن تنظر إلى الأرض ( التي جعلك الله فيها خليفته ) واستخدم طاقاتك في 


(1) ليرجع للتفصيل والاطلاع على الشواهد والتماذج إلى كناب صاحب المقال : رجال الفكر 
الإسلام : 4-8-7-١‏ » طبع دار اين كثير يدمشق . 
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يني والقاديائية درانة و غلب سسا 
صلاحها وإصلاحها » وني عمرانها وني تنمية خيراتها وتوزيع ثمراتها » وإقامة العدل بين 
أهلها وتوفير أسباب ادى والرشد با يعود على البشر بالفلاح في الأرض والنجاة في 
الآخرة : عليك الا تضيع فرصة الحياة في النظر إلى السماه بين حين وآخر تستمطر إهاماً 
وتستنزا 
7 3 
وزاد العلامة ( محمد إقبال ) قائلا : 


٠‏ إن ختم النبوة نعمة من الله جتّب بها الله الأمة من فوضوية الأفكار وموضعية التشتت 
والاتشار» 7 | 

أوزاف كاتب هذه السطور أن يدرس بنفه كتا في تاريخ اليهوديّة والنصرائيّة في هذا 
الضوء لزيد من الاقتناع والتفصيل ؛ فين له أن علماء البهرد والنصارى وقعوا في ( 
حيص بيص ) من كثرة الأنياء امزيفين ء وكانوا يندبون مصير دياناتهم إذ انسع الخرق على 
الراقع » فما من يوم إلا ويطلع عليهم رسول جديد بوحي جديد » ولیس لديهم ميزان 
يزئون به صدقهم من كذبهم أو مقياس يقيسون به ما هو الأصل وما هو الزيف ‏ فكانت 
طاقاتهم الفكرية نذهب هدرا في تشخيص دجال وتعيين كاذب أفاك ء وظلت اليهوديّة 
والنصرائية تائهة في حل هذه العقدة طوال قرون عديدة ! 

يقول البرت م. سيمسن ( 54815071 .80 BER‏ ) عضو الجمعية التاريخية 
الأمريكانية البريطا: 

( يوجد في تاريخ اليهود ذكر كثير من الدجالين الذين ظهروا بعد هزيمة اليهود وزوال 
حكوماتهم في الأجيال اللاحقة , وكان هؤلاء الدجالون ينون قومهم باستعادة أوطانهم التي 
أخرج منها آباؤهم : وكان أمثال هؤلاء الدجالين يخرجون عادة في أراض كان اليهود فيها 
عرضة للظلم والفسوة » ووجد فيهم أمارات الغضب والفورة » وكان أكثر هذه الحركات 
تنسم بلون السياسة » وخاصة في الزمن الأخير أصيح اللون السياسي يعم كل حركة وإن كان 
اللون الديني غير مفقود منها » ولكن ما لا شك فيه أن بناةَ هذه الحركات الدينية السياسية أتوا 
ببدع ليوسعوا بها مناطق نفوذهم خسرت بها أصول التعاليم اليهودية » فتجم منها فرق 


موسوعة الأديان والأخلاق : 


. لبرجع إلى بجموعات عحاضرات العلامة عمد إقيال قي مدرانى‎ )1( ٠ 
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دحض مقتريات القاديانية 
جديدة كانت نهايها أن تنضم في المسيحية ) . 

ويقول البروفيسور هارت فورد (5085 1۴۸۸۲) استاذ تاريخ الكنائس اليوئائية 
والرومية الشرقية في مدرسة أصول الدين » عن الأزمة التي ابتليت بها المسيحية : 

ر إن المحنبئين الذين يتعون لأنفسهم الحكمة لا فوق الطبيعة ( SUPER10R‏ 
0( سرعان ما فقدوا ثقتهم الشعبية » وأشعروا الكنانس وزعماءها بخطر يُحدق 
حول الرفاهية التي كانوا فيها : ولكنه لم توجد طريقة بعد لتأدييهم واضحة معروفة في 
استطاعتها كبح جماح الدجالين المزيفين الذين كانوا يعون أن الله يكلمهم ويُطلعهم على 
أسراره » وم يكن أي معيار عندهم بميزون به صدقهم من كذبهم . وكان مما لابد مله وجود 
مقياس يعرفون به دجلهم ‏ وإن لم يكن هناك معيار لأحدلت الكنيسة أصولاً تقي بها ميادئا 
الديانة من التشتت والانحراف والوقوع في طريق الإلحاد » ومن كم تحتفظ بها ) ”"»! 
كيان القاديانيَة ومنشؤها الواقعي وأسيادها : 

إنه أمر مؤكد علمياً وتاريخياً» ان القادياتيّة سقطت من أحشاء السياسة الإفرغجية » فمن 
الواقع التاريخي أن حركة الجهاد التي تولاها وقام بها الإمام امجاهد المعروف الشهيد أحمد بن 
عرفان رحمه الله (11745ه-*187م) هي الحركة التي أشعلت نيران الحب والتفاني لدين 
اله والجهاد في سبيله في قلوب المسلمين » واوجدت فيهم من الحماس والشجاعة ما لا 
نهاية له » وقد احتشدوا تحت لواء الجهاد حاملين رؤوسهم على أكفهم وهم آلاف من 
النفوس المؤمئة » وقد أقلق هذا الحماس الجياش مضاجع الحكم البريطاني الغاشم على 
اهند ! 


ما تفيد الأخبار الموثوقة والشهادات التي أدل بها اناس - آماناتهم فوق مستوى 
الشبهات - أن الذين بايعوا على يد الإمام الشهيد أحمد بن عرفان بلغ عددهم ثلاثة ملايين 
نفر » كما أنه واقع تاريخي لا يقبل الجدل أن الذي تنبه لخطر سيطرة الإفرنج بعد الجهاد 
الذي قام به السلطان الشهيد تيبو (۱۲۱۳ه- 1744م ) كان هو شخص الإمام الشهيد 
وجماعته » وهم الذين تحمسوا نجابهة هذا الخطر قبل المعركة التي خاضها المسلمون ومنيت 
ENCYCLOPAEDIA OF RELIGIONS AND ETHICS (1)‏ 


ENCYCLOPAEDIA OF RELIGIONS AND ETHICS’ P. Ar (¥) 
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القادياني والقاديانية دراسة وتحليل rio‏ 
جهودهم بالنكسة ما يطلق عليه الإتجليز * بالغدر * وكان الإمام الشهيد رائد حركة 
التحرير » وتنبه للخطر الداهم » وفكر في طرق إنقاذ البلاد من برائن الاستعمار » فمن 
الوثاتق التاريخية كتاب الإمام الشهيد الموجّه إلى عاهل كواليار المدعو "دولت راؤ سندهيا 
' وإلى وزيره ' هندو راؤ * قال فيهما قولاً صريحاً : 

( إن الشرذمة الأجنبيّة » مجموعة الغرباء من تجار البضاعات المسعوردة: ييسطون سلطاتهم 
على أراضينا فلنهض جميعاً لقاومتهم ونحفظ بلادنا من هذا الخطر انحدق بنا » وننظر فيما بعد 
من يتولى المسؤوليّة ومن يملك الصلاحيات ) ! 

وكان في مقدمة المجابهين للسيطرة الاستعماريّة الإمام الشهيد وجماعته”" ! 

يعرف المطلعون أن البيعة التي كان الإمام الشهيد ياخذها من أتباعه كانت البيعة على 
تصحيح العقيدة والتوحيد الشامل لجميع أنواعه واتباع السنة والعمل بالشر 
النفس ٠‏ وكان المبايعون يجدون أنفسهم تندقع إلى الجهاد في سبيل الله الدفاعاً قوياً وعزيمة 
ناب الفتور . وما يقيد ليلا على صحة ما قلت: إن اللواء خت خان - الذي كان قائد 
قوات الملك بهادر شاه ظفر . المسؤول عن الدفاع ضد قوات الإنجليز - لما بايع على يد 
الشيخ كرامت علي الجونفوري وهو من كبار الخلفاء المعروفين للإمام الشهيد احمد بن 
عرفان - رحمة الله عليهم - طلب منه أن يعاهد على أن يارب الإغجليز ! 

ومن غرائب ناريخ الهند الإسلامي حديث أولئك الحكوم عليهم بالإعدام شقا ثم 
تبدل الحكم إلى السجن المؤبد ء تلك القصة التي تدل على مدى شعور الإغيليز المستعمرين 
بخطورة هذه الفئة المجاهدة في سيبل الله » تحت قيادة الإمام الشهيد رحمه الله ! 


الحكمة الإغجليزية بمدينة ( أنبالا ) في ۲/ 5/ 1875م - التي سيق إليها أربعة من رؤساء 
حركة الجهاد والتحرير وهم السادة الأفاضل : ( بى علي العظيم آبادي . أحمد الله العظيم 
آبادي » محمد جعفر التهانيسري وعيد الرحيم الصادقفوري ) ! رحمة الله عليهم رحمة الأبرار 
من الشهداء والمجاهدين ) ! 
() ليرجع إلى سيرة الإمام الشهيد صاحب المقال بالأوردية والإتجليزية ؛ طبع المجمع الإسلامي 


العلمي ٠‏ لكهنز ( المند) 
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45 دحض مقتريات القاديانية 

حكمت عليهم ( القاضي الإنجليزي ) ب ( الإعدام شتقاً ) على تهمة المؤامرة» والنشاط 
العملي ضد الحكم الإنجليزي في الحند ! 

استمع الجاهدون إلى الحكم عليهم باوت وقد تهللت وجوههم فرحاً مستبشرين با 
وعده الله للمجاهدين الشهداء في سبيله !: وكانت هته التجربة فريدة للإنجليز فلم لكوا 
نفوسهم إلا أن أبدوا بجا شهدوا ورأوا : رجال يحكم عليهم بالموت » فبدلاً عن أن تعلو 
وجوههم الكآبة ويغشاهم الكمد والأحزان إذا هم مستبشرون تلمع عيوتهم بالبهجة 
والسرور ! 

هذا وري المحكوم عليهم بالموت شتقاً فرحين با استبشروا » وهم في زنزانات السجون 
فتقدم إليهم أحد الحكام الإغجليز يسالهم : 

( أيها الجناة ارون ! أنتم على باب اموت واقفون » وسوف ينفذ عليكم الأمر قريا بين 
يوم أو يومين. ولكني لا أرى آثار الحزن والتحسر على وجوهكم » فما هو السبب ؟! 

فرد عليه الشيخ محمد جعفر - رحمه الله قائلاً : ولم لا نفرح وقد شرفا الله بالشهادة » 
وهي أحلى أمانينا في حياتنا الدنيا ؟!» وأعرب زملاؤه عن مثل هذا الشعور بالغيطة والابتهاج)! 

فكر الإثجليز وقدروا .. وإذا بالقاضي يرجع إليهم وهم في زئزاناتهم ليقول لهم : 

( أيها الثوار الجرمون ! أراكم تفرحون با حُكم عليكم » وأنتم تحسبون أنكم تنالون بذلك 
الشهادة في سبيل الله » وإنا لا نريد أن يكون لكم ما تريدون وتنالوا ما تتمنون » على هذا 
بذلنا أمرنا فيكم وقررنا نفيكم إلى جزائر الاندمان والسجن المؤبد فيها ) ! 

وتوني منهم ( الشيخ يى علي ) في جزيرة ( بورت بلير ) بعد ما قضى اربع سلوا 
سجيناً فيها . أما ( الشيخ محمد جعفر التهانيسري ) فقد أطلق سراحه بعد أن أبلى في الله 
البلاء الحسن صابراً محتسباً 1۸ عاماً في السجن » وعاد ( الشيخ أحمد الله إلى اند ) عندماً 
أطلق سراحه 1 

وني عصر يليه قام ( الشيخ محمد أحمد السوداني ) معلنا المهدوية 
أرض EA‏ الإنجليزي دكة 


5 قي ر سيد کو 
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إلفادياني والقاديانية دراسة وتحليل 4V‏ 
الأففاتي ) للؤحدة الإسلاميّة وقبوها العام في جموع المسلمين » فعرف دهاءً الاستعمار 
الإنجليزي وهم خبرة طويلة بمعرفة عقلية المسلم ونفسيته » أن الدافع الوحيد القوي 
اللمتشلمين هو الدين أولاً وآخراً إلى تقديم التضحيات . وهو العامل امحرك والمقيم والمقعد 
فيهم » وقد استطاعوا إخضاع المسلمين سياسياً ولكنهم فشلوا في قهرهم عقلياً . نعم إن 
الإنجليز استطاعوا أن يملكوا أراضيهم ولكنهم فشلوا أن يكسبوا عواطفهم فرأوا آن یاتوا 
بكيد آخر وهو أن یومًا إلى شخص من بینهم ينصب نفسه على مركز ديني كبير لیحتشد 
السلمون حوله وليجمعوا على يده » وليكن هذا الشخص من بطانة الحاكم المستعمر 
وموضع ثقته فاقد الغيرة ومغسول الدماغ يجعل الإنجليز آمنين مطمثنين يحكمون ما 
يشاؤون » وكان الإنجليز يعرفون أن المسلم لا يؤتى به إلا عن هذا الطريق » ولا طريق 
أهدى للإنجليز لنبل مقاصدهم وإخضاع المسلمين فكرياً وعقاياً من هذا المكر الفاحش » 
ود وجد الإغ#ليز بغيتهم في شخص المبرزا غلام أحد القاديي الذي كان يعاني مر 
لنت الفكري » وكان يبد في نفسه طمعاً جاعاً ورغبة مُلحة لنيل السيادة الدين 
وليكون صانعاً وخترعاً الدين جديد ؛ وليكون له أتباع ومؤيدون » واسم لامع 
مثل اسم سيدنا محمد 5 » وبذلك اصبح للإتجليز د 
ال يؤدي دور التلميذ البارع والعميل المتطوع » فسرعان ما ادعى لنفسه منصب 
التجديد» ثم تدرج إلى أن نصب نفسه مهدي وبعد مضي ايام جاء بفرية الادعاء انه صار 
(مسيحاً موعوداً ) وبعد زمن أعلن أنه ني مبعوث ٠‏ وبذلك حقق الإنجليز ما أرادوه من 
هذا الشخص » ولا شك أن هذا الشخص قد لعب دوره بكل لباقة » كما أن الإتجليز ل 
يقصروا في التعهد به ورعايته وتوفير التسهيلات له والدفاع عنه » كما كان الميرزا برا مطيعاً 
لأسياده ومربيه » وشاكراً لأنعم الإنجليز عليه فيثني عليهم خيراً ويشكرهم في كل مناسبة » 
ويقول : إن وجوده رهيئاً لمكرمات الإنجليز وعطفهم الأبوي» ووصف نفسه في إحدى 
كتاباته بأنه غرس للحكومة البريطانية » ويكتب في طلب له مقلم إلى حاكم إقليم بنجاب في 
1 
( إني أقدم التماسي إلى مقام الدولة السامية أن ترعى الحكومة هذا الشخص العاجز الذي 
يتمي إلى أسرة وقية للدولة منذ حمسين عاماً » إنها أسرة منغانية في حب الدولة » مستعدة 
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دحض مفريات القاديائية 
لتقديم كل غال ورخيص في سيل إرضانها ‏ الأسرة التي اعرف الحكام الكبار في رسائلهم أن 
أفرادها أوفياء وخَدَمَة ميطعون بلا راء » فالرجاء أن يراعي الحكام حقوق غرسهم وأن 
يستعملوا الحزم والتيقظ والبحث عن الواقع في المعاملة معه : وأو يوعز إلى الحكام أن ينظروا 
إلى شخصي وأسرتي وجماعتي وخلاتي بعين العطف واللطف والتزحم  )‏ ! 

ويقول في رسالة أخرى يذكر فيها خدماته ووفاءه للإنجليز: 

( قضيت معظم أيام حياتي في تأييد الحكومة الإنجليزيّة والإخلاص ها بالخدمة » وقد ألفت 
كنباً ورسائل في إلغاء الجهاد ووجوب الطاعة للحكومة الإنجليزيّة : ونشرت إعلانات بعدد لر 
جعت في مكان كانت خليقة بأن تملا خسين خزانة» وقد أوصلت هذه الكتب إلى مصر 
والشام ورومة وكابل ) 1 

ويقول في مكان آخر : 

ر لقد عشت سد حدالة عمري وقد قاربت اليوم الستين أكافح بقلمي ولساني لأصرف 
قلوب المسلمين إلى الإخلاص للحكومة الإليزيَة والنصح ها والعطف عليها ‏ وإلفاء مبدأ 
الجهاد الذي يدين به الجهلة منهم والذي يحول يينهم وبين الإخلاص فذه الحكومة , وأرى أن 
كبي قد أثرت في قلوب المسلمين وأحدئت تحولاً في منات آلاف هنهم ) 1 

ويقول في الكتاب تفه : 

( إني لوائق بأنه كما يزيد عدد أنباعي يقل عدد المؤمنين بمبدأ الجهاد » فإن الإيمان بي 
مسيحاً ومهدياً يتضمن معنى الإنكار ميدأ الجهاد ) | 


ويقول في مكان آخر : 


( إني ألفت عشرات من الكتب بالأوردية والفارسية والعريّة > أثبت فيها أنه لا يحل 
الجهاد أصلاً ضد الحكومة الإتْجليزيّة التي أحسنت إلينا » بل بالعكس من ذلك يجب على كل 
مسلم أن يطيع هذه الحكومة بكل إخلاص » وقد أنفقت على طبع هذه الكتب أموالاً ٠‏ 


(1) تبليع رسالت : ۷ : ۱1۹ 
(1) ترياق الغلرب ٠‏ للميرزا غلام أحمد القادياني 
(7) ضميمة شان رآن : ط سادسة . 
(4) ضميمة شهادة القرآن : ط سابعة 
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القادياتي والقاديانية دراسة وتخليل لاا 
وأرسلتها إلى البلاد الإسلاميّة » وإني أعرف أن هذه الكتب قد أثرت تثيراً عظيماً في أهل 
هذه البلاد ( لهند ) وقد كوّن أتباعي جماعة تفيض قلوبهم إخلاصا هذه الحكومة والنصح ها » 
إنهم على جانب عظيم من الإخلاص ؛ وأنا أعتقد أنهم بركة هذه البلاد ومخلصون هذه 
الحكومة ومتفانون في خدمتها ) 17" ! 
في سبيل الإنجليز : 

وقد أمدت هذه الحركة وهذه الفئة الحكومة الإنجليزيّة جنير جواسيس لمصالحها 
وأصدقاء أوفياء ومتطوعين متحمسين كانوا موضع ثقة الحكومة الإن 
رجالها » خدموا الحكومة الإنجليزيّة في اند وخارج المند » ويذلوا نفوسهم ودماءهم في 
سبيلها بسخاء » مثل (عبد اللطيف القادياني) الذي كان في أفغانستان يدعو إلى القاديايّة ٠‏ 
ويتكر على الجهاد » وخافت حكومة أفغانستان أن نقضي دعوته على عاطفة الجهاد وروج 
الحرية التي تاز بها الشعب الأقغائي فقتلته ‏ كذلك ( الملا عبد الحليم ) و ( الملا نور على ) 
القاديائيان » عثرت الحكومة الأقغائية عندهما على رسائل ووثائق تدل على أنهما عميلان 
للحكومة الإنجليزيّة » وأنهما يدبران مؤامرة ضد الحكومة الأففانية » وكان جزاؤهما 
الفتل: كما صرح به وزير داخلية أفغانستان سئة 1918م ٠‏ تقلت ذلك ( الفضل ) صحيفة 


ية ومن خيار 


القاديائيِين الرسمية بسرور وإعجاب في ۳ مارس من ذلك العام ! 

ويقيت الجماعة القاديائيّة في عهد مؤسسها وبعده معتزلة عن جميع الحركات الوطنية 
وحركة التحرير والجلاء في الهند » صامتة بل شامتة لما دهم العالم الإسلامي من رزايا 
ونكبات على يد المستعمرين الأوربيين وعلى راسهم الإنجليز » مقتصرة على إثارة 
الناقشات الديثية والمباحثات حول موت المسيح وحياته ونزوله ونبوة اليرزا غلام اد » 
الني لا اتصال لا بالحياة العامة والمائل الإسلاميّة والحركات التي كانت مظهرا للغيرة 
الإسلاميّة والشعور السياسي في هذه البلاد ! 


إن بيت ( الميرزا ) كان ذا صلة قوية » صلة الوفاء والإخلاص والطاعة للحكومة 
الإنجليزيّة التى تاسست في بتجاب حديثاً آنذاك » وقدّم غير واحد من أفراد هذا البيت 
تضحيات جسيمة لدوام العز والبقاء والتقدم للحكومة البريطانية: ودافعوا عنها وجاهدوا 


)١(‏ رسالة إلى الحكومة الاتجليزيّة 
رسالة إلى ور و لوت Hits Wu‏ 


Po. 


دحض مفتريات القاديانية 
ها في مواقف حساسة ٠‏ يقول امبرزا في * الاشتهار واجب الإظهار ' وقي فاتحة كتابه : 
( كتاب البرية ) : 

( ألا من بيت صادق الولاء للحكومة ؛ وكان أبي المدعو اليرزا مرتضى وفيا خلصاً للدولة 
» وكان ممن يؤذن له بالجلوس على الكرسي في الإيوان. وهو الشخص الذي ذكره السار 
جرائفان في تاريخ أعيان بنجاب » وكان الرجل من قام بجانب الحكومة الإنجليزيّة وظهر ها في 
حوادث عام ۷١۱۸م‏ وكان هو الرجل الذي قدم خمسين فرساً وفارساً أيام الغدر ر معركة 
التحرير التي خاضها المسلمون ضد الإنجليز عام ۷١۱۸م‏ ولا يزال عندنا بعض خطابات 
الاستحسان التي وجهها الحكام إلى آبائنا » وقد ضاع منها الكثير » وصور ثلاث منها مدرجة 
في الحاشية » وكان شقيقي الأكبر غلام قادر خان تولى خدمة الدولة بعد موت جدي » وكان 
جندياً في معسكر الإنجليز عندما قام المفسدون بمحاربة الدولة على تمر تمون م ! 
وفاته : 

ادعى ( الميرزا غلام أحمد القادياني ) عام ١۱۸۹م‏ أنه هو المسيح الموعود: وني نفس العام 
نصب نفسه نبا مرسلاً » فانكر عليه العلماء المسلمون وعارضوه »> ومن بين النكرين 
المتحمسين ضده كان الشيخ الفاضل ثناء الله الأمرتسري رئيس تحرير مجلة ' اهل الحديث 
' في مقدمتهم » وأصدر الميرزا إعلاناً في ٠١‏ أبريل ٠‏ قال فيه تخاطباً الشيخ الأمرتسري : 

( إن كنت كذاباً مفزياً كما تزعم في كل مقالة لك فإني سأهلك في حياتك؛ لأني أعلم أن 
الفسد الكذاب لا يعيش طويلاً : وفي عاقبة الأمر يموت ذلاً وحسرةٌ في حياة أل أعدائه » حنى 
لا يتمكن من إفساد عباده » وإن لم أكن كناباً مفزياً > وإني مشر ف بالتكليم مع الله » 
ومسيح موعود » فإنكم أنتم المكذبون ستواجهون أشد العقاب الذي لا يملكه الإنسان بل 
بملكه الله وحده » مثل تسليط الطاعون ٠‏ وافيضة وسوء الأسقام . فإن لم تمرض بها في حياتي 
فلست مرسلاً مده ) ! 

وبعد مضي عام من هذا الإعلان » في ۲۵ مايو عام ۸٠۱۹م‏ أصيب الميرزا في مديئة 
لاهور بانطلاق البطن الشديد مصحوباً بالقيء ء وكان ذلك ليلاً يعد العشاء » وعولج في 


. ١١٤-۱4۲ : كتاب البرية‎ )١( 
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الفادياني والقادبائية دراسة وتليل أوع 
حيله » ولكن كان الضعف والإرهاق ني ازدياد مستمرء وأوشك على الهلاك حتى تنفس 
النفس الأخير في يوم الثلاثاء المواقق 77 مايو عام 1994م 

أدل والد زوجته المير ناصر نواب بالبيان التالي * 

( كنت في ليلة أصيب فيها سيدنا اليرزا بالرض عدت إلى مكاني ونمت » ولكن عندما 
اشتد عليه المرض أيقظني أهلي » وعندما حضرت عند سيدنا قال لي : يا مير ناصر ! إني 
مصاب بافيضة الوبائية » ولم يزد سيدنا على هذا قولا فيما أعتقد إلى أن توفي في اليوم الذي 
وليه ) ! 

ولقد ارادت مشيئة اله وقدره أن يرزق فضيلة الشيخ الأمر تسري عمرا طويلاً توفي في 
الثمانين من عمره » تي ۱۵ مارس عام ۸٤۱۹م‏ ؛ أي بعد أربعين عاماً من وفاة الميرزا غلام 


أحمد ! 


واخيراً- لا آخراً- قد انتهيت بعد دراستي الواسعة التنوعة الُْقضيّةه - اقول ذلك مع 
الاعتذار - للمحاولات الحادفة امتتوعة اللبقة . ليفقد هذا الدين - الذي هو الرسالة 
السماوية الأخيرة » والدين العالمي الخائد - نفوذه العميق » وسلطانه الفريد » ولشفقد هذه 
الأمة وحدتها وعاليتها وسلطانها الروحي والاجتماعي والسياسي الذي لا نظير له في 
تاريخ الديانات والدعوات » ودراستي للمحاولات اللبقة لتحريف الدين ٠‏ وإضلال 
المسلمين » وظهور في فترات من التاريخ » وذلك حين عكوني على ثاليف سلسلة 
كناب : ( رجال الفكر والدعوة في الإسلام ) " إذ كان لا بد فيه من التنويه بالمجمات » 
والدعوات ٠‏ والمخططات التي كانت خطراً على الإسلام ۰ وكان لابد من مقاومتها 
والقضاء عليها ليبقى هذا الدين على أصالته ونفوذه » ووحدته : وعالميئه ؛ ودوامه على 
الأصالة ! 


اتتهيتُ بعد هذه الدراسة الشاملة المتقصيّة الأمينة » إلى أن المُخطط الدعوي والادعائي 
القادياني » اعظم خطراً ورهبة على أصالة هذا الدين وقوته وسلطانه » وعاليته وآفاقييته » 
وقدرته على أن يقوم بدوره الإصلاحي والبنائي في كل زمان وينقذ العالم والإنسانية من 
)١(‏ صدرت مئه أربعة أجزاء في اللغة العربية » عن دار ابن كشي بدمشق وخسة أجزاء في اللغة 


الأوردية . وأريعة أجزاء في اللغة الإتجليزية عن المجمع الاسلامي العلمي > لكهنؤ ( الخند ) 
جو سيوم ع سي داعي عر م 


ب سكسسس دخص مصيات القاوييه 
الجاهلية بجميع أنواعها ومظاهرها » ويكون هو الدين الواحد بعقائده وعباداته واحكامه 
ومظاهره » ومدټښته - إلى حد بعيد - ! 

وذلك لأن الدعوة القاديائيّة اجتمع فبها الطموح الفردي وحبٌ السلطة والتفوذ وما 
يتبع ذلك من منافع شخصية وطائفية وماديّة » مع الإيعاز البريطاني والأهداف 
العميقة - كما تبين ذلك مما سبق من اعتراف مؤسسها » 
واحتضان الحكومة البريطاتية لمذه الدعوة وحمايتها- فاصبحت بذلك قضية الطائفة 
الفادياتية ودعوتها من اعظم القضايا المتنوعة الكثيرة » التي يواجهها الإسلام والمسلمون في 
أنحاء العام » دقة وخطورة وة وخطراً على وحدة الإسلام والمسلمين » وعالية الإسلام 
وإِنسائِيِتِه ودوايه ووحدته . واختم ذلك با سبق من كلام العلامة محمد إقبا بق 
هذا الدين على أصالته مرتبط بالكتاب والسنة » وبقاء هذه الأمة كامة واحدة مرتبط بعقيدة 
خم 

والحمد لله رب العالمين والصلاة واللام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله 


رصحب لععين1 
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